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فهرس الأشكال 
ا موضوع 
۱ توزيع مرا كز الاستقرار الحضرى بإمارة عسير 
۲- الأودية الرئيسية ومناطق الزراعة بعسير 
۳- مقارنة أحجام سكان الدن HVE‏ ٠155م‏ 
4- أهم طرق المواصلات بإمارة عسير 
ه- أحجام سكان المدن بإمارة عسير ۱۹۹۰م 
1- الحجم الفعلى لسكان المدن ومدى انطباق نظرية جيفرسون وقاعدة 
زيف. 
۷- فروق الحجم الفعلى لمدن عسير عن نظرية چفرسون وقاعدة زيف 
۸- الخريطة الطبولوجية لإمارة عسير. 
9- نسبة سکان المدن بإمارة عسير إلى المدينة الأم «جحمیس مشيط» 
۰- توزيع أحجام الدن بإمارة عسير ۱۹۹۰م. 
-١‏ هيرراكية المدن ومنحنى أحجام OAM‏ بإمارة عسير ۰.۸۱۹۹۰ 
Y‏ - تباعد الدن بإمارة عسير 
۳- آهم المحاور الحضرية بإمارة عسير. 
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۷- مواقع الخدمات الصحية بأحياء مديئة أبها 5امم. 
- مواقع مراكز الرعاية الأولية الصحية داحل نطاقات تأثيراتها 
٩‏ - مواقع الخدمات الدينية بأحياء مديئة أبها 


۰- الحاور الرئيسية للحركة وتوزيع الخدمات بمدينة آبها ۲ ۱۹۹م. 
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۸- آهم طرق الواصلات فى جنوب غرب ASLAM‏ 
-ys‏ ۱ وحدود منطقة الدر اسة. 
-١‏ نقطة الوسیط دانحل نمط التوزیم الکانی لراکز الاستقرار. 
YY‏ — نقطة الجذب ال ركزية طراکز الاستقرار. 
۳- العلاقة المكانية بين النقط ال ركزية الثلاث. 
۶- نمط التوزیم المكانى لمراكز الاستقرار 
( باستحخدام «أسلوب کای سکویر) . 
۵ - تباعد مراکز الاستقرار بالنسبة لعاصمة الامارة. 
ii‏ سب نطاقات مع مرا كز الاستقرار الریفی . 
۷- نمط التوزیع الکانی مرا كز الاستقرار «باستخدام صلة الجوار» 
YA‏ توزیم الأودية ومرا کز الاستقرار الریفی. 
۹- طرق الواصلات ومراكز الاستقرار الریفی. 


فهرس الجداول 


ا موضوع الصفحة 
-١‏ مدن منطقة الدراسة ومدى انطباق نظرية المدينة الأولى وقاعدة زيف ۳ ۵۳ 
۲- أحجام وتباعد الدن بإمارة عسیر ۱۹۹۰م ۷ 
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الوضو ع 
الرقم 
-١‏ أسس التفرقة بين المدن والقری ببعض دول العالم 
۲ - المصفوفة الكيلو مترية ومتوسط التباعد لأهم الدن بإمارة عسير 


المقدمهء 


الجغرافية الاجتماعية 


الجغرافيا هی العلم الذى يدرس الانسان والأرض باعتبارها وطنا للبشر 
والسکان» وما لاشك فيه أن هذا التعريف لا يجعل من الجغرافيا أحد العلوم الطبيعية؛ 
كينا اند لا يضعها ضمن العلوم الاجتماعية. فهل هذا من صالح الجغرافيا أم هو 
iol‏ علیها؟ 
وقد يقال أن الجغرافية من المعارف والعلوم التى لم تتبلور وتئم بل وتستقل منذ 
تاريخ مبكر من تاريخ العارف» ولكن هذا القول فيه كثير من الخطأًء وفى الواقع أن 
المعرفة الجغرافية كانت مع الحاجة إليها LAS‏ منذ أقدم العصوره بل إن المعرفة 
الجغرافية كانت أسبق بكثير من معظم المعارف الأخرى» والإنسان جغرافى بفطرته» 
ومن ثم كان إحساسه بالمكان إحساسا) مبكرا على العکس من الإحساس بالزمن 
والوقت» أو التاريخ الذى يعتبر إحساس) مكتسباء والشائع أن الفلسفة على وجه 
الخصوص » هی العلم الأقدم» ولكن الكاتب يرى أن الفلسفة كانت تتضمن معالجة 
موضوعات حمل بين ثناياها جذور الجغرافياء وهذا فى الواقع يعنى أن بذور الجغرافيا 
عاصرت ازدهار الفلسفة القديمة ". 
* کتب هیبوقراط کتاباً بعنوان «الجو والماء والأقاليم؛ 7٠١‏ 4ق.م وناقش فى هذا الكتاب الاختلاف ببن 
سکان الأفاليم الجبلية وبعض الصفات الجسمية مثل طول القامة وبعض الصفات الخلقية کالشجاعة 
Vly‏ عتزاز » دبس سکان السهول ونحالة البدن والسيادة والإمارة. 


- کتب ارسطو GES‏ بعدوان «السپاسة» وقد ناقش فكرة الارتباط بين الناخ وسلوك السکان؛ وکان ذلك فى 
۳۲۲-۸۹ قا.م. 


وبشیء من التجاوز * يعتبر ابن خلدون أول من أعطى صورة منظمة عن 
الجغرافياء فقد ناقش فى مقدمته الشهيرة أحوال العمران» وتقسیم الاراضی إلى آقالیم 
طبقاً لأحوال الناخ» ویذ کر فى الفصل العاشرء أن البدو أقدم من الحضر وسابق عليه 
of,‏ البادية أصل العمران والأمصار مدد لهاء ویذ کر أن البدو هم المقتصرون على 
الضروری فى أحوالهم الماجزون عما فوقه وأن الحضر العتنون بحاجات الترف 
والكمال فى أحوالهم وعوائدهم؛ ولاشك أن الضروری أقدم من الحاجی والکمالی 
وسابق عليه OY‏ الضرورى أصل والكمالى فرع ناشئ عنه فالبدو أصل للمدن 
والحضرء وسابق عليهما لأن أول مطالب الإنسان الضرورية ولاينتهى إلى الكمال 
والترف إلا إذا كان الضرورى role‏ فخشونة البداوة قبل رقة الحضارة؛ ولهذا SF‏ 
التمدن غاية للبدوى ١”‏ , 


والعمران فى اللغة منها عمرء والعمارة نقيض الخراب» وعمر بمكان أى أقام 
به » والمكان العامر مكان ذو عمارة "۰۲ وعرف العمران فى كثير من محاجم اللغة 
العربية» ففى معجم المنجد فى اللغة والاداب والعلوم عرف العمران بالبنیان وهو اسم 
لما يعمر به الکان OP‏ ومعنی الممران كما آورده العجم الوسيط هو ما pons‏ به 
البلد؛ ویحسن حاله پوساطة الفلاحة والصناعة والتجارة وكثرة الاهالی "۲ . وقد حدد 
القلقشندی لفظ عمران وربط بينه وبين العمارة ونشاط الإنسان LAS‏ صنفه 
Š‏ )5( ۰ ۰ 
ياقوت الحموى ‏ فى معجمه إلى صنفین؛ 
# تعد دراسة ابن خلدون (كتاب العبر ديوان المبتدأ والخبر فى أيام المرب والعجم رالبربر ومن عاصرهم من 
ذوى السلطان الأكبر) دراسة فى علم الاجتماع وفلفة التاریخ flee Vl‏ فی المقام الأرل؛ إلا أن بها 
بعض شلرات الجغرافيا الاجتماعية. 
١‏ اہن خلدون القدمة» lagas‏ الحاج یب السلام بن محمد القاهرة» ص۱۰۸ ؛ پدون سنة طبع . 
۲- قواميس اللغة؛ تهذیب اللغة للازهری» لسان العرب لابن منظوره القاموس افحیط. للفیروزاپادی. 
۳- اللجد فى اللخة والاداب والملوم» المطبعة الكالوليكية؛ پیروت NAV‏ ص۰۲۹ . 
E‏ - إبراهيم مصطفی وآخرون» العجم الوسیط» الجزه الثانی؛ مجمم اللفة العربية» ۰۱۹۲ ص۱۲۳ . 
ه- الفلقشیدی؛ صب الأعشى؛ Aot Ty‏ 
-Y‏ پاقوت الحموی؛ معدم COALS‏ یمس مبجلدات  Aah‏ پپروت سن1 ۱٩0‏ ؛ صفسات pita‏ ية 
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١‏ -- العمران وهذا ما کتبت فيه کتب السالك والمالك فى مولفات عدة. 


-Y‏ النازل البدوية: وهی ما استحوذ على کتابات الأصمعى والهمذانی. 
وعرف هیوستون Houston‏ العمران ail‏ الحقيقة الاولی فى the‏ الانسان وهو 
مظهر حضارته» كما عرف مونکهوس Monkhouse‏ ۲۳ العمران al‏ ی شکل 
لسكن الانسان» وقد يكون ريفياً أو مدني). كما عرف ssl‏ العمران بأنه'اصطلاح 
عام ؛ وکفیرا ما يستمخدمه الجغرافيون لختلف أنواع ونماذج المساكن البشرية فیقال 
عمران ریفی» وعمران حضری؛ كما يقال عمران مبعثر وعمران متكتل . 


ويمكن القول أن مفهوم كلمة العمران أكبر بكثير من الاعتبارات لهيكل 
المسكن نفسه؛ وأصبح هذا اللفظ يمتد ليشمل البيعة السكنية والبيكة العامة احيطة بها 
فيشمل المسكن وشبكة المرافق العامة والشوراع. 


وجغرافية العمران أحد فرعى الجغرافيا الاجتماعية التى تدور فى فلك دراسة 
السکان والعمران؛ ولسنا هنا بصدد دراسة السکان» بل سئركز على العمران أحد 
اهتمامات الجغرا افيا الاجتماعية cll“‏ تدور فى فلك دراسة السکان والعمران. 


ومن هنا فالجغرافیا الاجتماعية هی الفرع الام لجغرافية العمران بفرعیها 
الحضری والریفی t‏ ویمکن أن نعرف الجغرافية الاجتماعية بأنها ذلك العلم الذی 
یدرس توزیم وتصنیف امجتمعات البشرية والبيئات التی تسکنها ومدی تأثر هذه 


Houston, J.M.A Social Geography Of Europe, London 1953P.80 1 

Monkhouse, EJ.A Dictionary Of Geography, London, 1940, P.314 =Y 

۳- پوسف التونى ممجم المطلحات الجخرافية » دار الفکر العربی ؛ القاهرة ۰۱۹۷۹ ص۲۵۱ . 

Ju -=t‏ الأستاذ الدکتور محمد السید غلاب فى دراسته البيكية وامتمع ص۸ نمریفات الجغرافية 
الاجتماعية وناقش هذه التعریفات وما پوجه إلى كل منها من نقد راجم» محمد السید غلاب البيلة 
nasal‏ الأتملو المصرية» القاهرة الطبعة الرابعة ۱۹۹۹+ ص ONTEN‏ 
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الشموب بالبیگات الجغرافية» وعلاقة توزيع الظاهرات الا جتماعية کالسکان والقری 
والدن بالظروف الجغرافية وإذا كنا قد ذکرنا LULL‏ أن جغرافية العمران تدرس الحضر 
والریف کمظاهر اجتماعية» فلعل سوالا یفرض نفسه هنا ألا وهو: ما هو الریف 
والقرية ؟ وما هی البيئة الحضارية والدن ؟ 

الريف فى اللغة يعنى الخصب والسعة فى المأكل؛ والجمع aly TD‏ والريف ما 
قارب الماء من أرض العرب O‏ والريفية نمط حياة. كما أن الريف هو البيئة الجغرافية 
للقرية» والقرية بمعنى١قريت»‏ ای جمعت الشیء والأصل قر فى مکان بمعنی 
سکنه واستقر بمعنی pll‏ وهذا قار أى هذا ساکن» ويعرف وهيبة «القریة» ۲۳۲ بأنها 
احلة التی يعمل آهلها بزراعة الأرض أو فلاحة البساتین وقد يأوى إليها الذین 
يجمعون بين الرعی والزراعة» والقرپة هی كل وحدة سكنية أو إنتاجية صغيرة نسبیاً؛ 
ليست لها وظيفة (دارية تذ کر ؛ وهی عادة أصغر من المديدة وا کبر من العربة» وتو جد 
غالبا فى الریف» وان كانت توجد أحیاناً آعری کجزر فى بيئات فيضية "۳ . 

۱- معنی أیکولوجی» ويتصل بالبيكة ومکان الاقامة وما يصاحبه من متغیرات. 

۳- معنی اجتماعی وثقافى » وبتعلق بالا جاهات والسلوك. 

أما الدينة والبيئة الحضرية» فأصل كلمة الدينة «دان» أى حاکم وحکم 
«ودیان» أى القاضی.فهی إذن مکان إقامة الحاکم» وهذا يدلنا على أن الحکم 
والا دارة من أقدم الوظائف التى عرفتها المدنثع ور ۵ فی« الزمخشری» ۱والفیروزابادی» 
-١‏ محمد عيسى صالحيه؛ علم الريافة عند المرب ؛ النشرة الجغرافية لقسم الجخرافیا جامعة الکویت العدد 

۷ ۱۹۸۲ ؛ ص ۲-۳ . 


۲- عبد الفتاح وهيبة؛ جغرافية العمران» منشأة المعارف» الاسکندرية: ۱۹۸۰ ۰ص 
-Y‏ يوسب التونی مرجم سبق د کره؛ ص 


1 


أن الحضارة فى اللغة العربية تعنی الاقامة فى الحضرء والحاضرة هی خلاف البادية 
ویمکن القول أن الحواضر فى معاجم اللغة امختلفة تعنى الدن والداش. 

وقد عرف راتزل Ratzil‏ الدينة بأنها وحدة التفاعل بين الانسان ومحلته 
العمرانية» كما عرفها تیلور ۳ ib Taylor‏ للحجم السكانى واختلاف انماط 
ااسکان واحتلف AUS,‏ عن تعریف «دیکنسون» Dickinson‏ الذى عرفها بأنها 
منطقة نشاط متخصص» وهوپالضرورة ذو طابع اقتصادی. ۱ 

وقد عرف التونی ۳ الدينة بأنها ذلك الظهر الدنی الذی یتجسد فى عمارتها 
ونظم شوراعها وهی تختلف عن البيئة الزراعية» وهذا ما یتفق وتعریف «ابن حلدون) 
حيث عرف الدينة بأنها امجتمع غير الزراعی واحتص أهلها بالتجارة والصنایم. 

أما البيئة الحضرية» فهى Whe‏ من أكثر الموضوعات فى الجغرافية الحضرية التى 
تحتاج إلى تخديد شامل للمضمون والنهج» وهذا ياتى من أنه ليس هناك اتفاق کامل 
على مدلول محدد للبيئة الحضرية؛ فهى بلا شك تبداً وتنتهى بالانسان» فهو محورها 
ومحكمها Lee‏ والحقيقة أن دراسة المدينة كظاهرة جغرافية تتطلب إلى جانب دراسة 
موقعها الجغرافى وموضعها الدى أقيمت عليه» دراسة تكوين المدينة وتركيبها ونموها 
العمرانى وأنماط استخدام الأرض بها ووظيفة سكانها ودورها فى الاقليم؛ أى Jae‏ 
البيئة الحضرية ليلا كاملاً من حيث الت ركيب الوظيفى ومورفولوجية LAL‏ العمرائية. 

وإذا تصفحنا كتب التراث جد اهتماماً واضحاً بدراسة المدنء وما يجب التنويه 
به أن المسلمين لم يكتفوا بإنشاء المدن بل أدخلوا تغييرات عديدة على الدن القديمة 
7 الأقطار الفتوحة» حيث أقيمت المساجد وانتشرت الأسواق. وقد تعددت أساليب 
دراسة المدن فى كتب التراث تعدداً كبيراً» وتباينت ما بين GES‏ واخر ويمكن 
تلخيص آهم الا جاهات على النحو التالى : 


Taylor,G. Urban Geography, London,1949 2.5 -١ 
Dickinson, R., City and Region, London,1966, P.5. —Y 


۳- پوسف التونى » مرجع سبق ذكره» ص ۵۵٩۹-۳۹۵‏ . 


1 — الزیجات أو قوائم تحدید أطوال الدن وعروضها:- 

وقد oer‏ الدن هنا من خلال دید درجات الطول ودواثر العرض؛ ویعد 
رائد هلا الا اه «الخوارزمی» ود استه بعنو ال صوره الأرض؛ 

¥— الاهتمام بأسماء الدن:- وقد حاولت کتپ التراث فى كثير من 
الواضم تفسیر الأسماء ودلالتها» وأولت العاجم الجمرافية اهتماماً Lobe‏ بضبط 
أسماء الدن والبلدان» وقد كانت هناك دراسات متعمقة «للبکری» وهی من العاجم 
الاساسية فى دراسة الجغرافية التاريخية للجزيرة العربية» فقد تناول فى هذه الدراسة 
شقدید الواضم وضبط النطق» وأيضآ بالاضافة إلى ما کتبه البکری كانت کتابات 
«یاقوت الحموی» ولم یقتصر ياقوت الحموی على مجرد ضبط آسماء الدن أو البلاد 
بالحروف بل تعرض بالدراسة إلى اشتقاق الاسم إن كان عربیاً ومعنی هذا الاسم ثم 
يحدد هذا الوضم بالنسبة للاقلیم والسافة بين هذا الوضع وأهم الواضم امجاورة. آما 
«المقدسى» فقد كان له اناه مختلف حيث قام بحصر المدن المعشابهه التى یشکل 
على الناس أمرهاء وكانت دراسته «أحسن التقاسیم» دراسة جادة فى ذكر الاسماء 
واختلافها. 
المواضح» ومن هذه الدراسات «مختصر کتاب البلدان» للهمذ انى وهآثار البلاد وأخبار 
العباد» للقزوینی. بالاضافة إلى دراسة «ابن خحلدون» ويذ کر ابن حلدوت بعض 
اختطاط الدن) . 

4 أنماط المد — میزت wes‏ التراث على ا عدة ) منها على سبیل 
والديانة» كما فى دراسة «الاصطخری) «مسالك المالك) ؛ و«أحسن التقاسيم؛ 
للمقدسی. كما صنفت الدن على أساس الرتبة والحجم والوظيفة Lad‏ كما فى 
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دراسة القدسی السابقة الذ کر» كما ربط ابن خلدون فى دراسته الشهيرة بين أسعار 
السلع وبين حجم المدينة» كما استخدم القزوینی فى كتابه «آثار البلاد وأخبار العباد» 
عدة تعبیرات للدلالة على أحجام الدن وأهميتها مثل قرية وبليدة ومدينة كبيرة. 

۵- ترکیب المدن:- وتمد دراسة «القریزی» العروفة بالخطط من أحسن 
الدراسات فى هذا المجال» وفیها لخص ما بمصر من UY‏ الباقية عن eN‏ الاد 
والقرون الخالية» وأيضا من هذه الدراسات ما قدمه «ابن دقماق» بعنوان ETD‏ 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار» وقد تناول بالشرح ترکیب مدينة القاهرة 
والاسکندرية» كما وصف االبغدادی» مدينة بغداد فى القرن الخامس الهجری 
وتحدث عن تخطیطها وآبوابها. 


منهج دراسة العمران کظاهرة جغرافية:- 

العمران فى شکله وتکوینه من أوضح الثوابت الحضارية التی تتألف منها معالم 
الأرض» وهو فى حد ذاته مظهر معقد متشابك العلاقات» كما أنه نتاج لكل عناصر 
البيئة الجغرافية» وتدرس جغرافية العمران الأشكال الختلفة للمحلات العمرانية 
«المدنء القرى» سواء من الخارج أو من الداحل» فمن الخارج تهتم بدراسة علاقة 
احلة العمرانية بإقليمها وبمن حولها من محلات عمرانية أخرى. أما من الداحل 
فتهتم باستتخدام الأرض ومورفولوجية UAL‏ العمرانية «الشكل والتركيب» بالإضافة إلى 
دراسة الوظائف ومدى توافر الخدمات. 

والجغرافى الذى يدرس اللاندسكيب ومظاهره امختلفة لابد أن يتعرض 
بالوصف والتحليل والتفسير والربط للاندسكيب الذى يشغل أكبر مساحة من سطح 
الأرض وينعكس عليه تأثير العوامل الجغرافية على اختلافها من طبيعية واقتصادية 
واجتماعية وتاريخية» Uy‏ كان العمران كما ذكرنا سلفاً أحد مظاهر حضارة الانسان 
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ومظهراً من مظاهر تفاعله مع البيئة الطبيعية فهی بالتالی نتاج لتفاعل عوامل جغرافية 
عديدة ومتنوعة» وهذا ما جعل هناك تنوعاً فى استخدام الناهج الختلفة» فالنهج 
التاریخی هام فى دراسات العمران» وذلك للکشف عن بدایات العمران وحلقات 
تطوره» فالأنماط العمرانية التی نراها الوم لا يمكن تعلیلها أو تفسير اجاهاتها 
والتغیرات التی طرأت عليها دون UY‏ بالخلفية التاريخية» وأیضاً من الناهج الهامة فى 
دراسات العمران النهج التحلیلی؛ LAG‏ العمرانية تنشأ بمعزل عن بيئتهاء ولکنها 
مرتبطة بها ارتباطاً أيكولوجياء فهی ليست ظاهرة جخرافية قائمة بذاتهاء بل هناك 
العلاقات والتفاعلات» هذا بالإضافة إلى منهج در اسة الحالة Case Study‏ والنهج 
Lf .Comparative Method ùll‏ عن عناصر الدرا اسة» فسوف نهسم pole‏ 
الدراسة هنا إلى قسمین هما: 

* عناصر دراسة العمران الحضرى. 

# عناصر دراسة العمران الریفی. 

Uf‏ عن عناصر العمران الحضری فستکون وحدة الدراسة الاساسية هى المدينةء 
وتکون الدراسة منصبة على موضوعین أساسيين هما: دراسة الدينة من الداخحل 
كالخطة والورفولوجية والتر کیب وأنماط استخدام الارض والوظائف وتوزیم الخدمات 
ودراستها من الخارج أى علاقتها بالاقلیم. وسنتعرض هنا إلى التباعد والأيكولوجية 
الاقليمية. 

وأما عن دراسة العمران الریفی فقد استقر لدی الباحثين دراسة العمران الریفی 
وهی دراسة نشأة وتطور للمحلات المرانية فى الفترات الزمنية امختلفة للتعرف على 
میلاد هذه DAAI‏ ودراسة للصورة التوزيمية العامة لانتشار GAA‏ فى بعض مناطق 
هامة من العالم وخلیل الظروف والعوامل البشرية والطبيمية التی تؤثر فى صورة التوزیم 
العام للمحلات ثم دراسة لأنماط العمران وإبراز علاقتها الکانية. 
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وقبل أن نفرد الحدیث عن عناصر الدراسة السالفة يرى الکاتب أن ثمة 
موضوعاً هامآ يقف لیفرض نفسه فى هذا الوضع ولایدخل هذا الوضوع ضمن 
عناصر دراسة الحضر أو ضمن عناصر دراسة الریف» وهذا الوضوع هو دراسة آسس 
التصنیف بين الحضر والريف وعرض للاراء الحتلفة ونقدها وفكرة التصل الریفی 
والحضرى. 


أسس التصنيف بين الحضر والريف- 

اختلف الجغرافیون فى ديد الأسس التى يمكن الاعتماد عليها فى التميز 
بين الدينة والقرية» وحاصة أن كلا منهما عبارة عن مساحة من الأرض شيد عليها 
عدد من المسا كن . 

ونحن فى -حقيقة الأمر عندما نتناول الملاقة بين الريف والحضر جد آنفسنا 
فى حيرة» فهل نحن أمام تعريفين لساحات من الأرض بعضها ریفی والآخر 
حضرى ؟ af‏ نحن أمام تعريفين مجموعات من السکان؟ أم هى لمجموعة من 
الوظائف؟ 

والحقيقة أنها تعنى کل ذلك ولا تقتصر على إحداهاء ولكن ربما تتعداها إلى 
عدد كبير من الخصائصء والواضح أن الريف والحضر يشملان الأقسام المساحية 
والسكانية clas‏ وهما متناقضان فى الصفات. متكاملان فى الوظائف. 

وفى حقيقة الأمر أن التميز بين احلات العمرانية الريفية والحضرية له جذوره 
التاريخية» فقد اهتم العلماء والمفكرون بالفروق الملحوظة والقائمة بين المدينة والريف» 
كما بذلوا جهوداً علمية مكثفة لوضع نظريات حول الفروق» وأدرك الفلاسفة فى 
العصور القديمة ایضا أن الدينة تختلف اختلافاً كبيراً فى أوجه النشاط الاقتصادى 
الأساسية عن الريف احیط بهاء ولکن الجهود الحقيقية والنظمة التی بذلت لوصف 
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وتفسیر هذه الاحتلافات Dele‏ متأحرة حتى أننا لا نستطیم ممها of‏ نعين بداية 
حقيقية لها فى عصر الفکر العربی «ابن خلدون» فى القرن الرابع عشرء فقد کتب 
فصولا منظمة فى التمیز بين البدو والحضر وذلك فى الباب الثانی. وقد ذ کر «ابن 
حلدون» أن الفروق بين الریف والحضر تأتی من خلال احتلاف الهن ومصادر 
الانتاج» فأهل الریف یشتخلون بالفلاحة وتربية الحیوان» وهو نشاط اقتصادی لا تتسع 
له الحواجزه بینما ینتحل أهل الأمصار والبلدان -أى أهل الحضر - ولذا ما اتسعت 
أحوال هژلاء وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنی دعاهم ذلك إلى السکون وتعاونوا 
على الزائد على الضروری واستکثروا من الاقوات واللابس وتوسمة البیوت واحتطاط 
المدن والأمصارء وأما أهل الریف فإنهم مقتصرون على الضروری من الاقوات 
واللابس والمساكن وسائر الأحوال والموائد» ومقتصرون عما فوق ذلك من حاجی 
أو کمالی» یتخذون البیوت من الشعر والوبر أو الشجر أو من الطین والحجارة. 

ومن خلال ما کتبه ياقوت فى کتابیه «المجم والشترك» یمکن ملاحظة 
خديده لصور العمران وهی =i‏ 

-١‏ المدينة الكبيرة أو المواصم؛ وهی آمهات الدن ذات الاریاف والحواضر. 

۲- الدينة وأحياناً یسمیها البليدة. 

۳- القرية وهی التی یسکنها من يقوم بالفلاحة والزراعة. 

وقد تناول «القریزی» O‏ ایضاً موضوع التمیز بين الریف والحضر, فذ کر فى 
خحططه العلم أن مدائن مصر كثيرة وجهل اسمه ورسمه فمنها ما عرف اسمه وبقی 
رسمه ومنها ما هو عامر» وهذا إنما يدل على أن «القریزی» قد اعتمد على الدلالة 
التاريخية للمدن فى قائمة حططه , وقد رأی أن (حصاء الدائن فى الدلتا كلها وبصفة 
عامة ترتبط بالدلالة التاريخية وترتبعد بفترة الکور الصسخری فى الدلتا. 
۱- القریزی, الخطط المقريزية؛ Ne‏ ص۱۲۸ . 
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وقد حاول «أوروسو» ۲۳ AUROUSSEAU‏ التفرقة بين الریف والحضرء 
فالریف من وجهة نظره هو الکان الذی يعيش فيه مجموعة من السکان یعملون فى 
إنتا ج الضرورات الأولية» آما المراكز الحضارية فى الصناعة والتجارة والتعلیم وإدارة شون 
الدولة. ویری «حمدان» أن جسر الطراد یصلح أساساً للتمیز بين الدينة والقرية» فقد 
کات الا خحیرة تنشد الحماية من الفیضان ولا تستطیع OF‏ تقوم على موضم مباشر 
على النهر, لذلك كانت تبتعد عنه وتتتحاشاه» آما المديئة فقد كانت حاجتها إلى الوقع 
النهرى بدرجة أكبر» ومن ثم كفل لها جسر الطراد هذه الحماية فاقتربت منه AST‏ 
من القری. 

وقد أوضح «الشرنوبی» العدید من التعريفات للمراکز العمرانية الريفية والرا کز 
العمرانية الحضارية» واعتمد فیها على الوظيفة والحجم» كما يرى «حجازی» ٩۳‏ أن 
التمییز بين الأرياف والحضر له ظروفه ومشاكله الخاصة حيث إن الظروف احلية 
تلعب دوراً بارزاً فى ملامح الحياة الريفية والحضارية. 

ویمکن التمييز بين الدينة والقرية طبقاً للأسس التالية:- 


۱- التعریف الاداری ۲- التطور التاریخی 
BUS -۳‏ والحجم السکانی ٤‏ - الوظيفة وأسلوب الحياة 


ه- اللاندسکیب والظاهرة العمرائية 

۱- التعریف الاداری :س 

تنفرد المدن بتر کیز الادارة فيهاء فهی دائماً مركز للحکم» وهی تختلف بذلك 
عن الریف والقری» وتعکس الوظيفة الادارية للمدينة شواهد واضحة العالم لا تری 
ولا تلاحظ فى الریف» ولذلك كثيراً ما جد أن المدينة حددت کمحلة عمرانية 


AURO SSEAU M. the Distribution Of Population AConstructure Proplem, Geog.- ١ 
Rev, vol. X1.1957, 


Aarne ۲‏ حجار ی جم 4 جخرافية الأرياف » دار الفکر العربی » القاهرة؛ i \AVt‏ ص۱۱ ۰ 
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بمرسوم قضائی أو إدارى» فکان الکان یعلن مدينة فى مرسوم یمنحها حقوقاً ویفرض 
علیها واجبات» وفی الحقيقة of‏ الأساس الاداری لا قيمة له» فهو أساس CGN‏ 
A‏ العمرانية ليست مدينة لانها منحت مرسوماً وإنما نالت الرسوم لکونها أصبحت 
مدينة» وعلی الرغم من ذلك فالمعيار الاداری هو أكثر المعايير قابلية للتطبیق e‏ فالوظيفة 
الإدارية لاتنفصل عن باقی الوظائف الأخرى إلا آنها ليست مبرراً لقيام كل المدن وان 
وتطورها بعد ذلك» فقد تكون المدينة شيدت فى الماضى لتقوم بغرض معين ثم نمت 
واتسع عمرانها فيما بعد» وقد تكون فى الأصل عبارة عن قرية ثم تطورت وأصبحت 
وبالتالى يمكن تميزها عن القرى وذلك من خلال الاثار التاريخية. 
زالت» كما أن هناك مدنا نمت ثم ماتت واندثرت وليس شرطأ لکی تصبح احلة 
العمرانية مدينة OF‏ لها دور) وكان لها آثر بالغ فى التاريخ وأحداث المنطقة التى بها. 
وفى الحقيقة أن هذا الأساس يرتبط بنشأة المدن ودورها فی التاریخ ؛ وهو من 
الأسس الضرورية لفهم النمو العمرانی وحاصة فى مجال الدراسات المنفردة أو المقارنة 
للمدن ولكنه كأساس يكون محدود الأهمية فى التصنیف بين الريف والدن. 
عن شخصيتها العمرانية» حيث إن LAS‏ من المدن تدين للتاريخ بکونها معدودة فى 
مصاف الحضر على الرغم من صغر حجمهاء ولكن أين هذا الأساس من محلات 
عمرانية كانت ندا فى الماضى واليوم أصبحت قری» هذا بالإضافة إلى قصور هذا 
التعريف أمام مدن التعدين . 
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=i والحجم السکانی‎ GKI -P 


یری بعض العلماء Of?‏ الحجم السکانی یصلح لکی یکون فاصلا بين 
القرية والدينة؛ فهناك من عرف الدن بأنها مناطق الت ركز السکانی» والقری على 
العكس منهاء وما لا شك فيه أن استخدام هذا الأساس قد سهل کثیر) عملية القیاس 
والمقارنة وبالتالی الدراسة» إلا أنه یمانی من نقط ضعف شديدة واضحة لعل آهمها أن 
الارقام لم تکتسب الصفة العالمية» فلکل بيغة أو منطقة الارقام الخاصة بهاء ومن هنا 
فحجم السکان لا يعطى توزیعا حصائیا صحیحا» فهناك محلات عمرانية ذات حجم 
سکانی ضغيل وتتمثل فیها کل الظاهر الحضرية وأيضا توجد بعض احلات 
العمرانية ذات الحجم السکانی الکبیر تسیطر الريفية على مظاهر الحياة فیها. ۱ 

ویذ کر آحمد (سماعیل ۲ أن الدول التی dbs‏ بالحد الادنی من السکان 
كأساس لا کتساب الصفة الدنية للمحلات العمرانية هى دول تشترك فى موقعها 
الجغرافی» وفی آنها دول مخلخلة سكاني) بالقیاس إلى مساحتها كما آنها تتقارب فى 
اسسهاالا قتصادية . 

وقد ذکر غلاب O‏ فى کتابه (جغرافية الحضر) تعليق) على ما نشره «لویس 
ريس» فى المجلة الأمريكية للاجتماع VATA‏ نحت Ope‏ الحضارية کطریق للعیش 
ذكر أن حجم وكثافة السکان والاحتلافات الاجتماعية تصلح لکی تکون معیارا 
للتفرقة بين الدينة والقرية. 

وفی الواقع أنه لا يوجد نقطة معينة سواء فى الترا کمات السكانية الکبری أو 
الجیوب السكانية ومراکز الاستقرار الصغيرةء لا توجد نقطة معينة بين هذه 
الترا کمات أو خارجها يمكن عندها القول بأن الحضر قد انتهی والریف قد بدأء أى 
أنه ليس هناك رقم یجمل مراکز الاستقرار مدينة» ورقم آحر یجعلها قرية؛ فالا رقام 
| ا ار لل كارن «البلدان» س .5١‏ والمسسردى فى كتابه الشبیه والإشراق ص۱۹۰ 

والإدريسى فى كتابه نزهة المشتاق: ص ١١١‏ . 

۲ أحمد على إسماعيل؛ دراسات فى سغرافية الدن؛ القاهرة ‏ ۱۹۸۱ صن AN‏ 
۳ محمد اليد Me‏ سغرافية al‏ القاهرة؛ ۱۹۷۹+ س 6۱, 


متغيرة وبصورة pl‏ ع من الخصائص ail e‏ ليس ثمة حد کثافی تنتهی عنده القرية 
وتبدأ المدينة. 

ومن JE‏ التعرض لهذا الاساس تتضح حقيقة هامة وهی أن مشكلة التمیز 
بين الریف والحضر ليست مشكلة (قليمية قاصرة على دولة وإنما هى مشكلة دولية 
لها آبمادها ونتائجها» أى أنها مشكلة عامة لا وطن لها. 

dab St - ٤‏ وأسلوب الياة:- 

تتباین وظيفة کل من الدينة والقرية ویختلف أسلوب حياة سکان کل منهما 
ولکن مهما تباینت وظائف الدن من إدارية» ارية» صناعية» تعليمية صحية فانها 
تعفق فى قلة اعتماد سکانها على الارض وذلك عکس القرية» ولذلك WA‏ 
العمرانية التى يعمل سکانها بالزراعة تعد قرية مهما كبر حجم سکانها ومهما اتسم 
عمرانها أو انکمش» ویری أصحاب هذا التعریف أن الدينة مجرد محلة عمرانية 
یشتغل آغلب سکانها بانشطة لا تنتمى إلى القطاع الزراعی O‏ وفی ضوء هذه 
الحقيقة فالاعتلاف بين الریف والحضر هو اعتلاف بين مجموعة من السکان 
خترف الزراعة کأساس لحياتها ومجموعة آخری تمتهن حرفا آنعری» أى أن سکان 
الار ياف هم جمیم السکان الشتخلین بالوظائف الاولية وإنتاج الغذاء» بینما سکان 
الحضر هم جماعات السکان الستقرة التی تعيش فى مراکز الاستقرار الدائمة ولا 
یدخل إنتاج الغذاء ضمن الوظائف التی یمارسونها. 

ویری دیکنسون Dickinson‏ ۳" أن مراکز العمران الریفی تسود فیها حرفة 
الزراعة بيدما الرا کز الحضارية هى التی يعمل سکانها فى الحرف غير الزراعية» وفی 
حقيقة الأمر أن هذا الأساس یمتبر اکثر الأسس تقبلاً لدی الجغرافیین ولکنه يقف 
عاجز) آمام O‏ شبه الريفية والقری التحضرة ومع ذلك OUa‏ ما تربط دواثر 
الإحصاء فى بلدان العالم امختلفة بين الحجم والوظيفة کأساس للتمیز بين القرية 
۱- تعانى كل اللغات من انمدام لفظ جامع نقيض الزراعة» ومن هنا كانت كل التعریفات الوظيفية للمدينة 

سالبة» فالدينة هى الحلة اللازراعية. 

Dickinson R. F. City and Region, London, 1966 , 2.93 -Y 
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والمدينةء وللکاتب مخفظ على ذلك» فالحجم لیس مؤشرا GU‏ للوظيفة» ویمکن 
القول أن الوظيفة هی قاعدة تعریف المدينة أما الاسس الأخرى فجزئية وتابعة. 

۵- اللاندسکیب والظاهرة العمرانیة:- 

ويرى أصحاب هذا الاساس أنه إذا لم نستطع أن نقرر ما إذا كانت إحدى 
احلات العمرانية مدينة أم لا من تاريخها أو من إحصاء سکانها أو من وظيفتها 
الإدارية ومدى أهميتهاء فعلينا أن نعتمد على الظاهرة العمرانية والشكل التخطیطی. 
ويسمى هذا الأساس الشکلی» وهو يعتمد على الملاحظة المباشرة» ومن وجهة نظر 
هذه المدرسة فان المدينة أو القرية حقيقة مرئية فى البيغة» ويمكن التعرف على أى 
منهما من مظهر المبانى وكتلتها وشكل الشوارع والميادين وحركة المرور... إلخ. ومن 
هنا فيمكن التعرف على شخصية ILAI‏ العمرانية من واقع مظهرها العام. والشكل هو 
eL‏ النهائى لتفاعل عناصر عديدة jala‏ الحلة العمرانية» فالمظهر الحضرى SY‏ 
مدينة فى الحقيقة هو نتاج تفاعل العديد من مقومات شخصيته والتى جعلتها تظهر 
بذلك المظهر الذى يختلف فى شكله وطبعته عن مظهر القرية» ومع كل فالاساس 
اللاندسكيبى ليس بالأساس الجامع المانع» فهناك مدن محرومة من الشواهد الحضارية 
بالإضافة إلى أن هناك فى بعض البیغات التطورة حضارباً نری كثيرا من القرى تتمتع 
بمزايا تمخطيط المدن الهندسية والمبانى المنتظمة. 

ويمكن القول أن احتلاف مظهر مبانى القرية عن المدينة ليس إلا لتتلاءم مع 
نمط حياتين ووظيفتين مختلفتین» وهذا يؤكد أن التصنيف طبقا لمعيار الوظيفة 
والشكل يعد أفضل الأسس وأفضلها تقبلاً فى الفصل بين شخصية احلة الحضارية 
والريفية» وبصفة عامة فان الحديث عن الريف والمدينة طويل ومتشعبء والذى يزيد 
من تشعبه هو كثرة المفاهيم والاراء التى تبلورت من حوله» ومن أهم الشکلات كما 
رأينا قضية خدید المفاهيم والافتقار إلى تعريف محدد لمعنى الدينة ومعنی القرية؛ 
وكان السؤال الذی شغل بال هؤلاء الذين يتزاحمون أعرفة وفهم هذا الستقر 
البشرى هو: ما هی هذه الدينة ؟ وإذا كان هناك فرق بين المستقرات كالقرية والمديئة 
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فما هو هذا الفرق؟ وأين تنتهی حدود القرية وتبدأ حدود الدينة ؟ فالتعریغات والعانی 
اعتلفت بحکم تباین التخصصات وتنوع الافکار والاراء ولذلك انحتلفت العاییر 
والمقاييس . 


ویمکن القول أن الأسس التی وضعت للتمیز بين الریف والحضر هی سس 
وصفية ولیست AIH‏ فهی توضح الفروق بين الريفية والحضرية ولکن فى صياغة 
تصنيفية إلى درجة كبيرة» حيث لا تتضمن متغیرات واضحة وبارزة ویمکن 
استخدامها فى تفسیر وجود الفوارق بين القطاعات الريفية والقطاعات الحضارية» أى 
أن صیاغتهما تبرر الفوارق وتصنفها ولکن لا تتعمق فى أسباب وجودهاء أى أن 
التعریف الجامع المانع ليس هو التعریف الذی يركز على الخصائص أو التخیرات فى 
كل من الدن والقری» بل هو التعريف الذی يمكن أن يكشف اختلافاتهماء وهذا 
ليس بالأمر اليسير فصفات وخصائص الحضر سکانی ومساحیا عكس صفات 
الأرياف بقراها وزراعاتها وفلاحيها ولكن الحضر لا تقوم بدو أرياف وهذا هو سیب 
التكامل ؛ ولهذا لا يمكن النظر إلى الدينة والقرية على أنهما قطبان ينتظم حول أيهما 
كل الوجود الانسانی وأشكال العمران الختلفة ونخاصة فى تلك المجتمعات التى اندشر 
فيها التعليم والمهن غير الزراعية والتى زاد فيها الانتقال من القرية إلى الدينة» فالقرية 
أصبحت تقم مخت تأثير المديئة والحهاة الحضريةء كذلك لا يوجد مجتمع سكانى 
حضرى لا يرجع سكانه فى الأصل إلى القرية» ومن هنا فان الفوارق الريفية الحضرية 
أصببحت doth‏ بعد) GU‏ بعد تريف المدن pay‏ القری» وينيغى الاشارة إلى أن أى 
أساس من هذه الأسس السابقة لا يكفى للتصئيف كما أن تطبيق ost‏ أساس منها 
يختلف أثره وجدواه من بيثة إلى آحری» وانطلاقا من هذه الحقيقة فخصائص 
مجتمعات الحضر والريف تتغير طبقا للمكان والزمان» فما يعتبر ضمن ملامح 
الشخصية الحضرية فى منطقة ما قد لا يعتبر کذلك فى منطقة ces el‏ هذا علاوة 
على أن هناك علامة استفهام باقية حول ماهية الشخصية العمرانية لكل من +- 
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۲- السکن الرتبط بنقط المرور الواقعة على الطرق. 

۳- الاستراحات . 

4 > العشش. 

إن قضية الفروق الريفية والحضرية لم تزل حتى اليوم تلح فى طلب المزيد من 
التجلية على المستويين النظرى والمنهجى» وذلك OF‏ أغلب الكتابات الجارية حول 
هذه القضية تکشف عن كثير من الخلط والاضطراب نظرا لعدم انفاق EEK‏ 
والباحشین حول المفاهيم الرئيسية التصلة بهاء وبالتالى فالناقشات الداثرة حول هذه 
القضية كثير) ما یکتنفها الغموض والاضطراب نظر) لأنها مناقشات تدور حول مفهوم 
دینامیکی لم یحظ بعد بنصیب کبیر من الاتفاق حول آبعاده من جانب آغلب 
العنیین بمناقشته.وهذا ما سیجعل بعض الباحشین ی كد علی آن التفرقة بين الدينة 
والقرية والتعاریف الخاصة بکل منهما ینبغی أن تأخذ فى الاعتبار آنها ترتبط بحدود 
حضارية» ولا تصلح للمقارنة عبر الحدود السياسية. 


ومن هنا فان مناقشة موضوع الأرياف والحضر والفصل بين مراكز الاستقرار 
لا يمكن أن يكون له صفة الموضوعية والمنطقية إلا فى ضوع مجموعة الأسس العامة 
بالحجم والتوزيع والكثافة والوظيفة» ومن هذه الحقيقة فان الكاتب يرى أن التعريف 
ال رکب ربما يحل القضية أكثر من التعريف البسيط . 

وثمة حقيقة مهمة. وهی أنه كلما ارتقت المجتمعات وارتفع مستواها 
الاقتصادى والاجتماعى والتكنولوجى كلما قلت الفروق بين المدينة والقرية والعكس 
صحیح» وما محضر القرى وتريف بعض أجزاء من المدن إلا انعكاس لتطور وسائل 
الواصلات امختلفة وبروز دور الا علام وادشعال بعض الرافق والخدمات. 
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المتصل الریفی- اخضری:- 

لقد باتت فكرة التصل الریفی - الحضری حقيقة هامة فى دراسة أنماط 
العمران؛ والفصل فى التقسیم بين الحضر والریف من وجهة نظر أصحاب هذه 
الفکرة a‏ یفی الصرف إلى امحتمم 
الحضری الصرف هو انتقال تدریجی ولیس مفاجف), صحيح Of‏ هناك ظواهر حضرية 
بارزة وأخرى ريفية» إلا أن بين الظواهر الحضارية par‏ د جا واضحا وبارزا ولیست 
حدوده مطلقة تعزل اجتمع الحضرى عن الريفى . 

وفكرة المتصل الريفى -- الحضرى تدور حول مبدأ اعتبار الريف والحضر امتدادا 
واحدا بحيث يمكن أن نلحظ تدرج) مستمرا بين ما هو ريفى وما هو حضری؛ 
فعلی الرغم من أن القارنة بين الحياة الريفية والحياة الحضرية فى احاولات ۳2 
إجراؤها على أسس موضوعية ومن حلال إطار نظری معين لا تزال حمل رأی من 
يقوم بها من الباحفین» ؛ ویحتمل أنها تعکس وجهات عا e‏ 
مشاكل تزداد تفاقم) بتزايد الفجوة بين الريف والحضرء إلا أن مثل هذه الأسس لها 
جدواها وفوائدها كعلامات على الطريق. 

ولعل فكرة المتصل الريفى الحضرى هی النهج الملائم لفهم التغيرات الحديثة 
التى حدثت ولا تزال at‏ فى كل من القرى والدن» ويمكن القول أنه ليست 
هناك مدن مطلقة أو قرى مطلقة وليس هناك قضبان» وإنما هناك مقياس مدرج» 
ليس هناك ثنائية صارمة بل متصل ريفى - حضری, فالتغيرات العميقة فى 
تكنولوجيا الحياة قد غيرت المفاهيم القديمة فى الاحتلافات بين ماهو ريفى وما هو 
حضری؛ فالدينة قد وسعت حدودها فوصلت إلى الريف وغطت منه مساحات 
كبيرة» كما أن کثیرا من وسائل الحياة الحضرية قد تأثر بها الريف. 

ويتألف هذا الکتاب من ثلائة بحوث تعرض بمض أوجه العمران بمنطقة 
عسير بالمملكة العربية السعودية» وتتناول آهم بعض الظاهرات العمرانية بالدراسة 
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بهدف ديد هویتها والتعرف علیها» وکل هذه الأمور تتعلق Liy‏ تخطيطية هامة. 
والکتاب فى مجمله یکشف عن اللامح العامة لبعض الظاهرات العمرانية بهذه 
المنطقة. ۱ 


السعودية» فعلى الرغم من أن المرحلة التى تمر بها المملكة العربية السعودية والتى 
تشهد طفرات فى النمو الحضرى» إلا أن دراسة أحجام مدن فى عسير بای فى ظل 
الريفية الراسخة منذ زمن طويل فمو الدن فى عسير فى ظل البيئة الريفية يختلف عن 
نمو الدن فى المنطقة الشرقية أى فى ظل وظيفة التعدين أو فى هضبة جد حيث 
الوظيفة السياسية والإدارية أو فى المنطقة الغربية حيث الوظيفة الدينية وقد اتضح من 
هذه الدراسة أنه فى ظل الاقتصاد الزراعى الرعوى بالمنطقة فإن نمط توزيع أحجام 
* أما البحث الثانى ويتناول بالدراسة أنماط توزيع الخدمات بمدينة أبها ولعل 
أهمية هذه الدراسة تتعلق بأهمية دراسة الخدمات فى"العمليات التخطيطية التى تتم 
على المستوى الإقليمى أو الحضرى والدراسة بصفة عامة تعد مسحا واقعيا شاملا 
للخدمات من حیث توزیعها بخرض التعرف علی خحصائصس هذا التوزيع ( انتظام س 
مع - عشوائی) وإلى أى حد تدسجم خريطة توزیع الخدمات مع خرائط السکان. 
وقد آمکن التوصل من خلال هذه الدراسة إلى الکشف عن آنماط التوزیم لبعض 
الخدمات بمدينة أبهاءكما اتضح Cal‏ أن الشبكة الحالية من الخدمات الادارية 
والصحية والدينية على الرغم من انتشارها فانها تبقی فی حا dor‏ لتدعيم مستمر 
والتوسم فى -خدمات أخحرى جديدة. 
عییل 8 ؛ وقد كان ight‏ من هله الدراسة هو الكشف عن Jaa‏ توزیم اللات 
العمرانية وتخلیل الموامل الطبيعية والبشرية والحضارية التى أثرت فى التوزيع » وتطبیق 
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من J‏ الدراسة أنه بالإضافة إلى توزيع الاودية وطرق الواصلات کماملین أساسيين 
فى تأثيرها على نمط توزيع مرا کز الاستقرار بالنطقة یبرز دور العاصمة الاقليمية 
(مدينة سراة عبیدة) ومدی الاقتراب منها للاستفادة من خدماتها. 

وتهدف هذه السلسلة من البحوث إلى التأكيد على دور الجغرافیا فى 
العملیات التخطيطية» فهذه البحوث یمکن أن تقدم من خحلال النظرة الكلية الشاملة 
واقع العمران فى المنطقة قيد الدراسة» وهذا يفيد ولا شك فى مجالات تخطیطها 
وحل مشکلاتها وتقصی أمراضها وسبل علاجها. 

وأحیرا نرجو أن تکون هذه السلسلة من البحوث آدر کت غایاتها ووضعت لبنة 
فى جدار العمران السعودی لیستفید منها القائمون على الادارات الحكومية والعاملون 
فى حقل الدراسات العمرانية .. وعلی الله قصد السبیل. 


دكتور | احمد الشریعی 
أبها فى ۸۱/۱ ۱۹۹۵ 
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البحث الأول 





التوزیع احجمی لمدن عسير بالمملكة العربية السعودية 


* التعریف 

* هدف البحث ومنهج الدراسة 

# أنماط النمو الحضرى والعوامل المؤثرة فيه 
# تحليل التوزيع الحجمى 

* هيرراكية المدن وتباعدها 


0 النتائج 


المقدمة: أ - التعریف: 

یتناول هذا البحث بالدراسة مرا کز الاستقرار الرئيسية بالخريطة العمرانية لنطقة 
عسیر» وبصفة عامة فان حجام المدن سکانیا- مجال هذه الدراسة- لیس مجالا 
لا هتمام جغرافية الدن فقط . فهناك معالجات شتی لتخصصات عديدة حول هذه 
الفكرة» وذلك الضمون, ولقد alj‏ اهتمام الباحشین بأحجام المدن حتی بلغ ذروته فى 
القرن العشرین» وربما كان هذا انعكاسا لزيادة نسبة الحضر MEY‏ لسکنی الدن 

وما من شلك فى أن الدارس لمراكز الاستقرار الحضری بالمملكة عموما یواجه 
بصعوبات واضحة یتمثل آولها فى عدم وجود متخديد رسمی واضح لهذه الراکز. 
وستعتمد هذه الدراسة على fle‏ ودراسة بعض بيانات التعداد العام للسکان الذی 
أجرى فى عام VAVE‏ م وأيضا دراسة المسح الاقتصادى الاجتماعى لوزارة الشفون 
البلدية والقروية لمنطقة عسير VAAL‏ ء» وكذا دراسات خدیث السح الميدانى للمواقع 
والخدمات ۱۹۹۰" . 

وفى الواقع أن قضية التعريف قضية ملحة فى دراسة OAM‏ سواء من الداخل أو 
الخارج» والدينة مصطلح مجرد متنوع التعاریف» فهناك ما يزيد على عشرین تعریف 
للمدینة» غير أنه لا یوجد تعریف Joly‏ یصلح OY‏ یکون تعریفا عالیا يتعدى حواجز 
الإقليمية واخلية. 

ولغویا ۳" فالدينة من مدن بالکان أى استوطنه وأقام به. والمدينة على وزن 
فعيلة وجمعها مدن ومدائن » وكما ورد بالقاموس ii dhh‏ فالمدينة هی الحصن ؛ 
وكل أرض بینی علیها حصن فهی مدینة» وهی مشتقة من دان يدين أى حاكم؛ 
ولقد ورد ذکر الدينة فى القرآن الکریم بسبع عشرة اية» ثلاث عشرة اية منها مكيةء 
( وزارة الداخلية وإمارة منطقة عسیره السح الیدانی للمواقم والخدمات يوليه ۰۱۹۹۰ بیانات مدشورة. 
(Y)‏ ابن منظور s‏ لسان call‏ سب YAA ۲۲۸ AY‏ 
(Y)‏ الفیرورابادی » القامورس اميط؛ ج ؛ عن ۱۹۵ . 


والباقی مدنية» كما وردت بصيغة الفرد فى أربع عشرة آية وبصيغة الجمع فى ثلاث 
اپات . 

والتعریفات الاصطلاحية للمدينة عديدة؛ وقد كانت هناك محاولات ۲۲۲ 
مبكرة is ply‏ حديثة لتحديد ماهية الدينة» وقد اعتمدت هذه احاولات على jaa‏ 
متنوعة ومتباينة منها الأساس الإدارى والإحصائى (العددى) والتاريخى . وطبقا لكثافة 
السكان والوظيفة والمظهر الخارجى للمدينة OO‏ وقد انتهت معظم الدراسات التى 
تناولت تلك الأسس وهده المعايير إلى اتفاق مضموئه یکمن فى صعوية الاعتماد 
على أساس واحد من هذه الأسس السالفة الذكر لتحديد ماهية الدينة وتوضيح الفرق 
بينها وبين الريف» ومن هنا بدأت تظهر بعض احاولات التى مع بين أكثر من 
أساس » فعلى سبيل الثال أحذت بعض الدول بمعيار الحجم والكثافة السكانية معاء 
كما اعتمدت دول spl‏ على معيار الحجم والوظيفة. 

وقد استخدمت الوظيفة كأساس للتصنيف بين المدن» وأيضا للتفرقة بين 
الحضر والريف. 


: للاستزاداة رأججع‎ (\) 
-Hertshon, T., Interpreting the city: An Urpan Geography, New York1980. 
- Clark, J., and Fisher, w., Population of the Middle East and North Africa: 
Ageographical Appoach, University of London,1972. 


() اختلفت الأسس بحكم تباين الآراء واختلاف. الأفكار» فهناك من برى أن الدينة تختلف عن القرية فى 
السجم السکانی» وبالتالی فان مؤشر العجم السکانی يمكن الاعتماد عليه فى محديد ماهية الدينة» وقد 
بدا المعيار السکانی غير كاف وغير متفق عليه فلغة الأرقام لا تمرف المالية بالاضافة إلى دینامیتها فمثلا 
فى الهند معيار ۱۱۰۰۰ نسمة وكثافة ۱۰۰۰ نسمة/ الیل المربم؛ وفى الولايات المتحدة الأمريكية 
۰ نسمة وكثافة ۷۰۰۰ نسمة/ الیل المربم. 
يراجم ؛ أحمد على [سماعیل» دراسات فى جغرافية السکان» مكتبة سعيد رأفت جامعة عين شمس»› 
۸ ص VE‏ - ۱۵ رالأمثلة عديدة على مستوى درل المالم منها: فنلندا والسويد والدنمارك ۲۰۰ 
نسمة» کندا » فنزوپلا ٠٠٠١‏ نسمة» أسكتلندا وشيلى ٠٠٠١‏ نسمة» أستراليا والأرجنتين والبرتغال 
۰ نسمة بلجيكا وهولندا ۰۰۰۰ نسمهء الهند ۱۱۰۰۰ نسمه وتصل إلى ۸۰,۰۰۰ نسمة فى 
كوريا كحد أدنى للمديئة. 


۳۹ 


ومن أوائل الدراسات التی اهتمت بذلك» دراسة أوراسو ۱٩۱۱‏ ودراسة تایلور 
۶ عن الدن الأمريكية» وسمیلز للمدن البربطانية» وتریوارثا ۱۹۳۶ للمدن 
اليابانية. وبصفة عامة فان جميع من حاول تصنیف الدن على أساس الوظيفة لم 
يدخل الزراعة كوظيفة أساسية من وظائف الدن. ولعل صموبة تطبیق هذا العیار 
تتمثل فى وجود نشاطات زراعية بمارسها بعض سکان ضواحی المدن وبالأخص مدن 
البلدان‌النامية . 

وفی الواقم» فهناك العديد من الانتقادات التی وجهت إلى الاسس والعاییر 
للتفرقة بين الریف والحضرء ولیس هدف هذه الدراسة الخوض فیها فهذا یصلح 
کمجال لدراسة st‏ منفردة» ولکن عدم الاتفاق على تعریف عالی للمدينة لا 
یمنم من أن تکون هناك محاولات جادة لتحدید هذا الفهوم على الستوی PA‏ 
والاقلیمی - فالامر هنا اصبح ضرورة ملحة لتمییز الستقرات البشرية داحل الاقلیم 
oa‏ الدراسة» حتی تکون لدی الباحشین حقيقة واضحة عن مفهوم الدينة فى إقليم 
عسیر . 

وتصطلح هذه الدراسة على آنها ستعتمد فى دراستها للمدن على الأساس 
الاداری (سلطة البلدية وموقعها) » وبادئ ذی بدء ینبغی التئويه إلى أن الباحث لم 
يعثر من خلال دراسته للعدید من الصادر ۳" على أى قرارات إدارية رسمية rAd‏ 
امحلات البشرية التی تعد مدنا والأخرى التی تعتبر غير ذلك» وقد لا یکون لهذا القرار 
آهمية على الاقل بالنسبة للمدن الکبری أو الدن التوسطة. 


الحدية بين الدينة والقرية؛ ولقد دعم هذا الرأى تلك الجولة الاستطلاعية التی تمت 


)١(‏ مصادر وزارة التخطیط رالشعرن البلدية والقروية وادارة الاحصاء العامه. 
۳۷ 


لمدن منطقة الدراسة ''' واتضح منها أن مدن: أبهاء حمیس مشيطء محایل» 
النماص» سراة عبيدة: اجاردة» سبت العلايه» بیشه» تثلیث» رجال ألمع» ظهران 
الجنوب» تختلف فى مظهرها العام "۳" عن باقی مدن الاقلیم. 

والباحث یعتبر أن وجود سلطة البلدية فى UAL‏ العمرانية ضابط یفصل بين 
المدينة والقرية. وقد طبق هذا الاساس فى بعض بلاد العالم O‏ راجع ملحق رقم CV)‏ 
وبناء على هذا فقد صنفت مراکز الاستقرار فى منطقة البحث إلى مدن وقری 
وهجر» وقد dof‏ بالاساس الاداری على الستوی الرسمی فى المملكة العربية 
السعودية کل من وزارة الشئون البلدية والقروية وإدارة الاحصاعات العامة. وإلى -حد 
کبیر وجد هذا الاساس صداه فى دوائر التخطیط وأجهزة التنمية الريفية» وعلی 
الرغم ما لهذا المعيار الاداری من انتقادات» إلا أنه من الناحية العملية أكثر قابلية 
للتطبیق فى منطقة عسیر - بصفة dale‏ - فالوظيفة الادارية ليست منفصلة عن 
غیرها من الوظائف التی تؤديها المدينة» وهی آیضا مترابطة مع عوامل الظهور الدنی 
الاخری فى عسیر» كما أن ظهور معظم الدن سبقته مراحل تطورية طويلة تميزت 
فیها عن غیرها من قری إقليمها سواء بموقعها التوسط أو حجمها السکانی أو سهولة 
الوصول إليها. 

ومن هنا فستكون المدن الواقعة قيد البحث والدراسة هى عواصم المناطق 
اختلفة» والتى ضمت مواقم البلديات وت ركزت بها جميع الخدمات الرئيسية» راجح 
الشكل رقم (۱) وبالتالی أصبحت تؤدى دورا واضحا فى منطقتهاء ويمكن اعتبار 


() تمت الزيارة الاستطلاعية لمدن منطقة الدراسة على النسو التالى: مدينة النماص والمجارده وسبت العلاية 
الفترة من 5/ 5/ ۱۹۹۰ وحتی ۱۱۲ ۱۹ ۰.۱۹۹۰ ۱ 

مدینة رجال ألمم ۱۹۹۰/۹/۲۲ ومدينة بيشه ۸۷ ۸۱۰ ۰۱۹۹۰ ومدينة تثلیت ۱۱۰/۲۲ ۰۱۹۹۰ 
والباحث آقام فى مدينة آبها ولا يزال كما زار مدينة خحمیس مشیط زیارات عدیدة. 

CY)‏ يعد مظهر الحلة الممرائية أحد آسس دید ماهیتها: ويعتمد هذا الأساس على الملاحظة الباشرة إذ تتمیز 
المدينة بقلب مجارى ( 13 .8 .0 ) الذی غالبا ما يمثل مرکزها وتتميز مبانیها بالارتهاع» كما أن ida‏ 
المذدينة (الشوارع ميادين» توزيعم كتل السكن) تختلف عن خطلة القرية. 

(Y‏ على سبيل المثال وليس الحصر: البرازيل» بلغارياء [تجلتراء أندونيسياء العراق. 


YA 


البلدية باطارها الحالی شكلا مناسبا لاحتواء عملية التحضر- التی تشهدها المملكة 
iia -‏ عامة - طالا آنها تشرف على تقدیم وتدسیق الخدمات الرئيسية كالصحة 
والتعلیم والامن والرعاية الاجتماعية والشبابية وما إلى ذلك من حدمات أخرى. 
وحديثاء وبعد أن تعددت الآراء حول استخدام آنسب الأسس وأدق العاییر للتمييز 
بين الحضر والريف» شاع استخدام التحلیل العاملی Factor Analysis‏ فى تصنيف 
احلات العمرانية» وذلك عن طريق [دخحال بعض المتغيرات الخاصة بالدن والقری 
لأجهزة الحاسبات الآلية والخروج بأنماط رقمية طبقا لبعض الأسس المركبة. ولعل 
أبرز هذه التصنيفات ما قام به بيرى الذى استند إلى Factor Male (VE)‏ فى عملية 
التصئيف LV‏ 

ب : هدف البحت ومنهج الد راسة:- 

)41( هدف البحث- 

یتبنی هذا البحث عدة آهداف آهمها: 

# أن فى دراسة مدن عسیر استکمالا للخريطة العمرانية بالملكة حیث لم 
تنل هذه المدن حظها من الدراسة کباقی أخواتها فى النطقة الشرقية أو الوسطی 
والغربية» وأيضا لکون مدن عسیر تعد بحق نموذجا فریدا من الدن السعودية» فعلی 
الرغم من الرحلة التی تمر بها المملكة العربية السعودية والتی تشهد طفرات فى النمو 
الحضرى» إلا أن دراسة أحجام الدن فى عسير تأتی من خلال الريفية الراسخة منذ 
زمن طویل» فنمو OAM‏ فى عسير فى ظل البيثة الريفية یختلف عن نمو الدن فى 
المنطقة الشرقية» أى فى ظل وظيفة التعدین والصناعة أو فى هضبة جد حيث الوظيفة 
السياسية والإدارية العليا أو فى المنطقة الغربية حیث الوظيفة الدينية. 

# التعرف على نمط توزيع أحجام الدن» وهل يبدو فى منطقة عسير نمط 
المدينة الأولى المسيطرة Primate City‏ أو نمط التوزيع اللوغاريتمى النتظم. 


Barry, B, citv Classification Handbook Methods and Applictions, New )١( 
york, 1972, P.50-56. 


۳۹ 


* تعد دراسة التوزیم الحجمی للمدن من آهم الدراسات الحضرية السحية التی 
تفيد فى بناء إستراتيجيات النمو الحضری» وفی الوقت نفسه بناء نماذج للعلاقات 
الحضرية - الا قليمية من قبل اخططین التی تفید النطقة مستقبلا» ویمکن من 
خلال التعرف على أحجام الدن وضع تصورات للمتغیرات والعوامل المؤثرة فى 
الأنشطة الحضرية الختلفة. وفى ضوء هذه التصورات يمكن وضع سياسات وأهداف 
يمحن من خلالها ضط وتوجيه عملية اللمو والتوسع الحضرى بالنطقة» واختیار 
الإستراتيجيات الأنسب من خلال المفاضلة بين الحلول الختلفة بإيجابياتها وسلبياتها. 

# كما تهدف هذه الدراسة إلى تقنین العلاقة بين أحجام الدن والمسافات 
التى تفصل بينهاء أى حلیل البعد التوزيعى الحجمی.وذلك من خلال التعرف على 
الثقل السکانی الحضرى بإمارة عسير. | 


تنظر هذه الدراسة إلى المدن فى إمارة عسير فى ضوء بعض النظريات 
الكلاسيكية والمعاصرة فى هذا المجال» وتعتمد على ذلك فى اختبار فرضيتين 
5 الفرضية الأولى تتعلق بموضوع المرتبة والحجم ومضمون هذه 
الفرضية of‏ الدن فى إمارة عسير تتخذ التوزيع المنتظم والتوازن. Log- Normal Dis-‏ 
tribution‏ أى ol‏ تتبع قاعدة المرتبة = الحجم „Rank - Size‏ 


والفرضية الثانية ومضمونها أنه فى ظل الاقتصاد الزراعی الرعوی بالنطقة فان 
نمط توزيع أحجام المدن سيبدو مرتبطا بشكل أو بأحر بظاهرة الدينة المسيطرة. وقد 
اشتملت الدراسة على مناقشة ثلاث آفکار رئيسية هى أنماط النمو الحضری والعوامل 
الوثرة فيه وخلیل التوزیم الحجمی وهيرراكية المدن وتباعدهاءهذا بخلاف القدمة 
والنتائج» وقد استخدم النهج التحلیلی فى معالجة الوضوع. ولعل الباحث قد وفق فى 
استخدام هذا النهج وبذا توصل للأهداف التی رصدها هذا البحث. 


+ 


اقتضت طبيعة الوضوع اتباع أسالیب متنوعة كلها تعد أساسية فى مجال دراسة 
المدن» ولعل من هذه الأساليب الزیارات الاستطلاعية وتصمیم العدید من الخراقط 
والأشكال البيانية التى أفادت فى كشف الصورة الحقيقية للمدن والظاهر العمرانية 
اختلفة بالنطقة. وقد استخدمت فى تصمیم هذه الخرائط والاشکال العدید من 
الطرق الکرتوجرافية المناسبة وقد استفاد الباحث منها فى مجال التحلیل استفادة 
كبيرة. وجدير بالذ کر هنا أن نفرق بين التحلیل والتفسیر والتقسیم والتصنیف ضمن 
النهج التحلیلی» فالاول یهتم بالکیف والثانی بالکم» هذا علاوة على أن الأول يتيح 
لنا فرص الکشف عن العناصر الاولية للظاهرة محل الدراسة وهی - مدن إمارة 
عسیر- وبالتالی یمکن التعرف من خلاله على العلاقات أى أن وظيفة التحلیل 
علمية ووظيفة التقسیم والتصنیف عملية. 
انیا : آنماط اللمو احضری والعوامل الزثرة فيه: 
أ- انماط النمو احضری: 

تعد الدن السعودية - بصفة عامة - نموذجا فریدا للنمو الحضری: فقد كان 
للنمو السریع أثره فى تغير مظهرها ومورفولوجیتها» ومن خلال خلیل جداول التعداد 
۶ م ومقارنة ذلك بنتائج السح الاقتصادی الاجتماعی ٤۱۹۸م‏ وحدیث السح 
الیدانی للمواقع والخدمات ۱۹۹۰ يتضح أن الدن فى منطقة عسیر قد تضاعفت 
مساحة "“ وسکانا. و کان للنمو الاقتصادی الذی شهدته المنطقة- ومناطق الملکة 
الأخرى- أثره فى ذلك التخیر واتجاهاته» وحصائصه» كما یمکن القول OL‏ قوی 
النمو أفرزت أنماطا حضرية مختلفة ومتنوعة. وبناء على ذلك فقد شهدت البنية 
الحضرية فى هذه المنطقة تغيرات ديناميكية كان أهمها نمو حجم المدن فى المنطقة 
من JA‏ التوسع pees‏ فی الأنشطة الحضرية› وأيضا نشأة وقيام مدل جديدة 
OY)‏ من آهم سا اتساع رقعة المديئة السمودیة» التقاليد وأنماط السكن. فالاستقلالية بالمسكن أمر هام 
للاسرة السعودية؛ ولمل لهذا جذوره التاريخية التي تمتد إلى مرحلة ما قبل النمو الاقتصادی والکشف 


البترولى؛ كما أن عزوف الاسرة السعودية عن السکن فى البانی التعددة الطوابق آصبح LEI‏ عاما وله 
انمکاسانه على تمدید رفعة الدينة أفقيا. 


1١ 


تحويلها من الریف إلى المدينة؛ أى تغير واضح فى الأنماط والهیا کل الحضرية؛ وقد 
انعكس كل ذلك فى ارتفاع واضح فى نسبة سكان الحضر إلى إجمالى سكان 
المنطقة. 

وبصفة عامة يمكن ملاحظة أربعة أنماط من النمو الحضرىء فالتمط الأول 
تطور داخحل سور المدينة القديمة» حیث إن أساليب الحياة البسيطة فى هذه الرحلة لم 
تكن تتطلب سوى نوع من التنظيم المكانى البسيط» وقد ارتبط هذا النمو بخطة 
عشوائية بسيطة ضمت بين جنباتها نواة قديمة تمثلت مع بعض مدن منطقة الدراسة 
فى المسجد الجامع والسوق» وبصفة عامة يمكن القول أن زيادة حجم الدينة فى 
بداية الأمر ارتبطت بتوطن السوق بهاء أى أن الحجم جاء نتيجة طبيعية للوظيفة 
التسويقية LÎ Market Function.‏ اللمط الغانى فقد برز فى فترة الخمسينيات من 
هذا القرن واحتل أطراف الدينة القديمة واللاحظ على هذا النمط أنه کسر 
الحاجز الأمنى - السور - وذلك کی تتمکن المدينة بکتلتها السكنية المتدة من 
الوصول إلى الطرق الاقليمية التی بدأت الدولة فى تعبیدها» وکان ظهور هذا النمط 
أمرا طبيعيا حيث كانت هناك حاجة لزید من الساکن لسد الطلب التزاید الذی 
رافق النمو السکانی السریم بالنطقة. 

وفی السبعینیات من هذا القرن دعمت الدولة دور البلدیات فى المنطقة شأنها 
ob.‏ باقی أجزاء الملکة؛ وذلك لتحقیق آهداف خحطة الدولة» وهذا فى الواقم كان 
یعنی زيادة تدعیم الخدمات وخاصة الصحية والتمليمية والأمنية والشبابية والاجتماعية 
والدينية. وقد تسطلب هذا استكمال شبکة الطرق الحلية داخحل الدينة» ويعد 
النمط الغالث نمطا متميزا بين أنماط النمو الأخرى؛ ففیه أصبحت فى عسير مدن 
ذات مظهر حضارى وبدأت تختلف فى مظهرها العام عما جاورها من القرى 
وا کتملت خدماتها وأصبحت مركز جذب إقليمى للسكان وخحاصة الدن الرئيسية 
بالنطقة والتمثلة فى کل من حمیس مشیط » أبهاء بيشة. 
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وقد جلبت السبعینات المتأخرة النمط الرابع أو الحلقة الرابعة فى النمو» وقد 
جلى هذا فى إعادة تخطيط المناطق الهامة ببعض المدن كمنطقة القلب التجارى 
واعادة تخطيط استخدامات الاراضی فيهاء وقد ظهر هذا فى فصل بعض 
الاست‌خدامات وإعادة توزيعها بمواقعها المناسبة بهدف رفع كفاءة هذه الاستخدامات 
والأنشطة المرتبطة بها ومراعاة القواعد التخطيطية السليمة. ولعل خير مثال على هذا 
يبدو فى نقل النطقة الصناعية بمدينتى أبها وحمیس مشيط على الطريق المرصوف 
الواصل بينهماء كما تضمن هذا النمط استكمال باقی نخدمات الدن وتوصيل 
شبكاتها الختلفة وزيادة ربطها إقليميا بالطرق البرية. مما أدى فى النهاية إلى زيادة 
معدلات النمو فى هذه الدن» كما تسبب ارتفاع أسعار الأراضى داخل الكتلة 
السكنية القديمة ۳ للمدينة إلى زيادة الطلب على الأراضى حارج هذه الكتلة 
لتوافرها بأسعار مناسبة مما أدى فى النهاية إلى أن احتلت المساكن الحديثة بأنماطها 
المعمارية المتجددة أطراف المدن. 

ب- العوامل الزثرة فى poll‏ الحضرى: 

شكلت قلة موارد البيئة الطبيعية فى المنطقة قبل فترة النفط مانعا حال دون 
ظهور مستقرات -حضرية كبيرة» واعتمدت الحياة الاقتصادية على إمكانات بسيطة 
وفرتها لها قطاعات تميزت بمقومات ذات عوائد مالية قليلة» وقد تمثلت هذه 
القطاعات فى الزراعة المعيشية والرعى البدائی» بالإضافة إلى بعض أشكال التجارة 
البسيطة. وقد توزعت الزراعة فى بور صغيرة ارتبطت فى توزيعها بموارد المياه بأشكالها 
اختلفة» راجع شكل رقم (۲)» كما بدا الرعى مرتبطا إلى حد كبير بالأودية فى 
الناطق الصحراوية وسهول تهامة» وبصفة عامة فقد كانت أنشطة محدودة ذات قاعدة 
اقتصادية ضعيفة. وبشكل آخر يمكن القول أن النقص الواضح فى رؤوس الأموال 
وعدم ظهور الفائض ترك تأثيره على أشكال المراكز الحضرية بالمنطقة وبالتالی بدأت 
الصورة المبكرة عبارة عن تركز لبعض الانشطة الحضرية فى جمعات سكانية صغيرة 
عاشت على أطراف البادية وأدت بأسواقها أدوارا أكثر من محلية. 
(۱) بلغت أسعار الأراضى els‏ الكتلة السكنية فى مدينتى ميس مديط وأبهاء حوالی ۷۰۰ ريال للمتر 
وهناك أسعار تزيد عن هذا ذات مواقم متميزة وأخرى تقل عن هذا الرقم. 
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وفی الواقم أنه یسهل على الباحث تخديد آهم العوامل التی كان لها تأثیر کبیر 
فى النمو الحضری بمنطقة الدراسة ولیجازها فیما يلى:- 
۱- العامل الاقتصادی: 
والتمثل فى اکتشاف النفط واستغلال عوائده» فهذا العامل يعد بحق SÍ‏ 
نقطة حول فى هذا النمو» حيث ضمنت الحکومة تمویل العدید من البرامج 
الا قتعصادية والعمرانية والاجتماعية التی كانت انمکاساتها على النمو الحضری فى 
المنطقة کجزء من ASL‏ ویذ کر «عمر الفاروق» ۳ أن سنة ۱۹۶۵م تعد نقطة 
التحول فى اقتصادیات ALM‏ وذلك عندما توسعت صناعة الزیت فیها منذ ذلك 
الحین باطراد وبمعدلات متزايدة ما أدى إلى زيادة موارد الدولة المالية, الامر الذی نتج 
عنه تشغيل رژوس آموال كبيرة الحجم فى آسواقها احلية» ومن هنا فقد كان 
للاستثمارات الضخمة التی ارتبطت باست‌خراج البترول آثرها فى إفراز نماذج وأنماط 
معيشية جديدة. 
ومن دراسة حطط التنمية امفتلفة اتضح أنه مع الخطة الخمسية الثانية ۱۹۷۰ 
- ۱۹۸۰ اتضحت تغیرات جوهرية فى البنية الاقتصادية والاجتماعية التی كان لها 
آکبر آثر فى مورفولوجية الدينة بصفة عامة» وقد انمکست أهمية هذه الخطة فى تبنیها 
سياسة توطین العدید من الخدمات وخحاصة بالدن الرئيسية. 
وإذا كان البترول قد مثل الاطار العام لعملیات التغیر الایکولوجی الشامل فان 
لهذه العملیات حرکیتها آیضا. وهذا ما تمثل فى النمو السکانی الطرد بفعل الزيادة 
الطبيعية وحركة النزوح من الریف والبادية إلى مدن النطقة. 
(YD‏ النمو السکانی: 
الاستقرار فى الاقلیم استقرار قدیم ومبکر ولم يأت ولید الصدفة بل نتيجة 
توافر سس وعوامل ومقومات جفرافية اقتصادية واجتماعية» ويتضح النمو السکانی 
tog, a ee‏ جوسای زر جغرافية المسلكة المربية السمودية جدة, ۰۱۹۸۰ ص ۱۱۲ . 
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السريع للمدن ''' من خلال الزيادة الکبيرة فى نسبة سکان الحضر وتطورها حيث 
كانت هذه النسبة لا تزيد عن 1٠١‏ فى ۱۹۷۰ O‏ وبلغت حوالى 1١5‏ فى 
و5 فى ۱۹۹۰ والشكل رقم (۳) یوضح الزيادة فى أحجام السكان 
بالدن بين ۱۹۷4و ۰۱۹۹۰ وفى الواقم أن هذه الزيادة الكبيرة ترجع إلى عاملين 
هما: تيارات الهجرة التدفقة من القرى إلى المدن OP‏ وذلك نتيجة للتطور الكبير فى 
الخدمات الذى تشهده هذه الدن بالإضافة إلى عامل الزيادة الطبيعية للسکان. 

وتستوعب منطقة عسير حوالى 1۹,۷ من جملة السكان بالمملكة ونحو 
A‏ من جملة مسمياتهاء وذلك طبقا لنتائج تعداد ۱۹۷۶م) ویتوز ع هؤلاء 
السكان على ۳۹ مجمعا رئيسيا ركزت الدراسة على أحد عشر معا فيها وهی 
الدن التى وقم الاحتيار عليها لتكون مراكز للبلديات بالمنطقة. وهی مدك: تحمیس 
مشيط» أبهاء بيشه» النماصء ظهران الجنوب» محايل» تثلیث» سبت العلاية 
(بالقرن) سراة عبيدةء المجاردة؛ رجال المع . 


لتقليل الفجوة بينهما عن طريق إدحال العديد من الخدمات إلى الریف والا هتمام 
بالقطاع الزراعى ومشروعات توطين البادية» إلا أن سكان الريف والبادية فى المنطقة 


للي و كلاش إلا أنه لا توجد نظرية شاملة لتقيس نمو الدن» ويرى ماكس Max weber pò‏ أن البدايه 
تکرن مم ظهور نواة تؤدى وظيفة ULE‏ تسويقية فى الأقليم وتنطبق هذه النظرية إلى حد كبير على 
مديئة نحمیس مشیط » أما بسن Ipsen‏ فهر يرى أن التنظيم الإدارى والاجتماعى هو الأصل وبالتالی 
فالنواة تكون مم بداية تبلور الوظيفة الإدارية التى يتداعى إليها بعد ذلك الوظائف الأخرى كالتجارية 
والصناعية وينطبق هذا وإلى سحد كبر على مديئة أبها. 

)1( بلغت نسبة سكان الحضر فى المنطقة الغربية ۸۵۵ من جملة السکان» والمنطقة الشرقية 11۸ والوسطی 
۷ والشمالية 1١57‏ وذلك طبقا لتعداد 51/4ام. 

perl, للاستزادة‎ (1) 

S. G., shiber, Planning Needs and Opstacles in the New Metropolis in the Arab world, 

New Delhi,1963, P.170. 
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وبالتحديد المدن الکبری التی يت ركز بها آهم مشاریم التدمية الاقتصادية ولهذا حطورته 
حيث إن التنمية الحضرية للمدن الرئيسية ستضم المدن التوسطة والصغرى فى 
مصاف مناطق الطرد Yu‏ ضافة إلى مناطق الریف. 

۵ الطلب على الأنشطة والمحدمات الحضرية: 

لم تنش المدن فى منطقة الدراسة من تلقاء نفسهاء بل نتيجة مسار سلوله 
السكان وتفاعلهم مع البيئة التى يعيشون فيهاء وقد تتطور وتتعدل صورة توزيع OAM‏ 
طبقا للمقومات الجغرافية والظروف التاريخية.. ولقد ارتبط بالازدهار الاقتصادى 
والنمو السكانى السريع توسع فى الأنشطة سواء فى القطاعات العامة (الحکومیة) أو 
الخاصة. فلقد شهدت القطاعات الحكومية الرئيسية کالاسکان والتجارة وشبكة 
الطرق نموا واسعا كانت له انعكاساته على البيئة الحضرية فى المنطقة:» إلا أنه یمکن 
القول of‏ الأنشطة الصناعية لم تلعب دورا جوهریا فى تغير بنية الدينة فى إقليم عسير. 
كما أن زيادة الطلب على الأنشطة والخدمات الحضرية آدن إلى زيادة الطلب على 
السكن بالمدن ما كان له أثره فى ازدهار السوق العقارى وزيادة > I‏ التشييد نخاصة 
بعد تأسيس صندوق التنمية العقارية ٩۲‏ , 

وما لا شلك فيه أن مركزية السلطة والمؤسسات التابعة لها وحصر النشاط 
الاقتصادى وت ركز الخدمات المتنوعة فى المدن الرئيسية بالمنطقة يعنى بالضرورة 
تخصيص جزع كبير من ميزانية الدولة للإنفاق على مشروعات السكن والخدمات 
اللازمة لرعاية الأعداد المتزايدة من السکان وتلبية احتياجات التنمية الاقعصادية 
والاجتماعية. وقد اتضح من دراسة خخطط التدمية الختلفة بالمملكة أن الحكومة تولى 
قطاع الخدمات اهتماما خاصاء فقد بلغت نسبة الاعتمادات لهذا القطاع فى الخطة 
الغالئة 4۸ 1. وقد جاء التعليم فى أولى هذه الخدمات يليها الإسكان والخدمات 
الصحية ثم مياه الشرب والكهرباء ثم قطاع النقل والمواصلات. وكل هذا كان من 
شأنه توفير العديد من الخدمات الحضرية لملاحقة الطلب الزائد عليها. 
)١(‏ صدر المرسوم الملكى رقم م/ ۲۳ وتاريخ AVENE /5 /١١‏ بتأسيس صندوق التنمية المقارية» وبلفت 

جملة قروض الصندوق حتي سنة ١41١ه‏ لاجمالی منطقة عسير حوالی ۳,۸ بليون ربال سعودى. 
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التوزیع هو جوهر العمل الجغرافی» ودراسة التوزیع للظاهرة الجغرافية تقوم على 

وصف وليل وتفسیر التوزيع» كما أن الحجم هو القیاس الحقیقی لأهمية الوقم» 

وترجم أهمية عامل الحجم فى إمكان اتخاذه مقیاسا لتقدیر أهمية احلة العمرانية 

استنادا إلى القاعدة العامة التی موداها أن احلات العمرانية كبيرة الحجم متمددة 

أ- تحليل الواقع: 

دراسة التوزيع أول ما تعنى خلیل المواقع» ومن البحث اتضح أن أهمية دراسة 
الموقع تتباین من مدينة إلى TRO)‏ طبقا لوظيفتهاء فالوانی؛ ومدن التعدين والدن 
الترويحية تقل معها آهمية دراسة الوقم مقارنا بدراسة الوضع Sly?‏ حد کبیر 
محلل الواقع الجغرافية «Locational Geography‏ بأحجام المدث النتشرة بهذه 
الواقع» بل يمكن القول أن تاريخ بعض مدن منطقة عسير يعد انعكاسا لقيمة 
الوقع"۲۳» فقد ورثت النطقة موقعا جغرافیا متميزا ورثته لها بالدرجة الأولى طرق 
التجارة القديمة التی الحترقت المنطقة. وبصفة عامة فقد احتلت الدن مواقم متميزة 
داحل منطقة الدراسة منذ بداية استیطانها الأولى» وهی فى احتلالها لهذه الواقع 
حققت أقصى ما یمکن من التطلبات الضرورية للمعيشة وتوفیر الامن وإمكانية 

الاتصال بالجهات والدن المجاورة ۳ . 

ولمل السژال الذى یفرض نفسه هنا هو: هل أماكن OAM‏ فى منطقة الدراسة 
نقط تتعلق اساسا بظروف الموضع أم توزیم شبکی Network Distribution‏ يتصل 

بظروف الموقم ؟. 

Hareis D., Afunctional Classification of cities in U, S. A. in Mayers Kohn (eds), (12 
Readings in urban Geography, chicago,1969, ۰ 

. ۲۱۱-۱ ۹ للا سترادة راجم , جمال سعمداك» جخرافية المدن, القاهرة»‎ (Y) 

(۳) مجلت الطفرة الحضرية البکرة بوضوح فى الستقرات التی قامت على الدرب الذی شهد جارة الرور 
وأحسن استثمار الوقم الجغرافى فقد قامت هله احلات پدور الوساطة فى التمامل بين عالی البحر 
التوسط واحیط الهندی» وقد قامت هله افحلات بدور الحراسة والتمویل أيضا وأمنت هذا العبور» رفي 
ظل مسكولية هذا الدور الوظيفي برزت الحضرية المبكرة فى عسیر. 
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ومن مخليل خرائط منطقة الدراسة الفتلفة (السطح» موارد المياه. الطرق الترابیة) 
اتضح أن المدث ارتبطت بظروف الموضع والموقع معاء إلا أن ظروف الوقع تبدو أوضح 
على سبيل المثال وليس الحصر فى مدن: خميس مشيط وظهران الجنوب» وبيشه» 
ويمكن أن نقارن بين مدينتى خميس مشيط وأبها من حيث موضع وموقع کل 
منهماء فما كان لمدينة أبها أن تؤدى دور الوظيفة التجارية الرائدة فى المنطقة وهی 
تشغل ذلك الموقع الجبلى الداعلی المخنوق- إذا جاز التعبير. فانتقلت الوظيفة التجارية 
إلى مدينة حمیس مشیط بالهضبة الداحلية »ومن الواقع فقد سمحت مقومات موقع 
هذه المدينة OF‏ تؤدى وبکفاءة عالية الوظيفة التجارية لإقليم عسير وذلك من خلال 
ربطها الجيد بطرق عديدة تربطها ببعض مدن المنطقة. وكذلك المناطق الريفية المجاورة. 
وفى نهاية الحديث عن المواقع يمكن القول أن خليلها أصبح معلما بارزا فى دراسة 
التوزیع الحجمى للمدن sh‏ منطقة جغرافية. 

ب- صورة التوزیع الحجمى : 

من ble‏ صورة التضاريس العامة للمنطقة وتوزيع الدن» يتضح أن عدم 
التجانس فى السطح هو السمة الأساسية فى المنطقة» وهذا يرجم إلى احتلاف 
التكوين والنشأة» وإذا كان التباين فى المنسوب هو القانون الأول الذی يحكم النطقة 
فان قانونها الثانى هو تفاوت درجات الانحدار» وقد كان لهذا أثره على توزيع المدن 
بالمنطقةءوقد جذب حط الشعف (منطقة تقسيم الیاه) بالمنطقة والتى احتلت أعلى 
مناسیب بالسروات عددا كبيرا من الدن منها: سبت العلايه والدماص وأبهاء وقد 
استفادت هذه الدن بمواقعها من اکبر كميات تتساقط بالمنطقة بل بالمملكة» كما 
استفاد السكان من هذه الأمطار فى الزراعة» وبدا هذا بوضوح من حلال الجولات 
الاستطلاعية. حول مدن منطقة الدارسة حیث لوحظ تركز نطاقات زراعية وبالتحديد 
زراعة الخضراوات والفاكهة حول هذه الدن» وقد بلور أهمية مواقع هذه الدن وإلى 
حد كبير مرور أهم الطرق الإقليمية وهو الذى يبدأ من ظهران الجنوب بأقصى 
جنوب المنطقة وينتهى بالطائف مرورا بمدن سراة عبيدة وخميس مشيط وأبها 
والنماص وسبت العلايه راجع شكل رقم (4). 


LA 


كما يتضح من خلیل الشکل رقم (۲) والذی یوضح توزیع مناطق الزراعة 
والأودية والمدن بالنطقة» یتضح أن صورة توزیع الیاه الجوفية والعیون - بالاضافة إلى 
الانسياب السطحی - تتسق فى شکل خحطوط هیدرولوجية تمام الاتساق مع الظاهر 
الطبيعية بالنطقة وأهم الاودية التی تخترق النطقة وادی بيشه ووادی تثلیث وتقع 
Legale‏ کل من مدینتی: بيشة وتثلیث وهما مدینتان داخليتان یط بهما مساحات 
زراعية كبيرة» وتعد مدينة بيشه من الدن الأولى بالمملكة فى إنتاج التمور بعد مدن 
الا elim‏ بالمنطقة الشرقية. 


وعن دراسة الحجم OY‏ نفسه فثمة جدل كبير حول هذا الوضوع» إذ لا يتفق 
الباحثون على الحجم الأمثل للمدينة» يرى الباحث أن هناك دراسات عدة تناولت 
الحجم المطلوب للمدينة وثمة فارق بين الحجم الأمثل والحجم المطلوب”'' وبصفة 
عامة فان معظم المناقشات التى خاول التوصل إلى خديد حجم أمثل للمدينة بشكل 
عام مناقشات فارغة من محتواها ومضموئهاء ولا ينكر الباحث بعض المحاولات 
Ported‏ التى عالجت أحجام المدن والعلاقة الوظيفية بين هذه الدن كأحجام 


)١(‏ إن دراسة السجم السكالى قد لا تکون معبرة بدقة عن الحجم العمرانی أو حجم المنطقة المبنية» فهذا 
پرتبط بدمط BUSI‏ السائدة ومدى تکتل واندماج السكن ولكن بصفة هامة تبدو العلاقة طردية بين 
الحجم السكانى والعمرانى حيث إن الظروف الجنرافية الواحدة هى التي تولر فى كلا الحجمين فما من 
زيادة سکانية الا ويساحمها زيادة عممرانية. 

Alonso, willian, the Economic of Urban size, Papers, Regional science Assoc., (Y) 
Vol,,26,1971, P.64. 

هناك دراسات تناولت الحجم الأمشل للمدن في آمریکا الشمالية راجم. 
King, L. and Colledge, R. Cities, Space and Behavior, Prentice - hall Inc,1978,‏ - 
P.335.‏ 

Berry, B., and Horton F., Geographic Perspectives on Urban systems, Englewood (Y) 

cliffs, N. j., Prentice - Hall inc,1970. 
-fricd mann, J., urpanization, planning and national development London,1973. 
Galantay, E., new towns in national Development Goals, policies, and strate- 
gies,1979, 
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ومسافات ووظائف» ولعل هذا تمثل بوضوح فى نظرية الأماكن ال ركزية لكرستالرء 
كما آوضح جیفرسون O Jefferson‏ ۵۹ فى دراسته عن الدينة الاولی 
المسيطرة كيف تفرض هذه المدينة سيطرتها على العديد من OAM‏ الصخری» ولم 
يظهر فى هذه الدراسة أثر لأهمية المدن المتوسطة الحجمء وفى الوقت نفسه فقد 
لاقت دراسة جيفرسون قبولا كبيرا فى بداية الأمرء وقد قدم جیفرسون دراسته بعد 
آن درس معظم عراصم العالم ۳ لا أن بعض العلماء © Sed‏ بيرى Berry‏ 
ولنسکی قاموا بتعدیل بعض مفاهیم هذه النظرية. ولقد كانت هذه التمدیلات بمثابة 
المناخ الناسب لظهور نظرية زيف G. K. Zipf‏ التی تناولت مفهوم الرتبة - الحجم 
Rank-Size‏ والتی تعرف بالتوزيع اللوغاریتمی النتظم للمدن Long-Normal Dis-‏ 


. “® tripution 


وبصفة عامة» يمكن القول أن مفهوم جیفرسون (المدينة المسيطرة) له 
خطورته. وقد تناول هذا الموضوع العديد من المفكرين والاساتذة *, وعالجت 
دراساتهم مشكلة السيادة المتروبوليتائية التی تنعكس فى ت ركز الثروة والاستشمارات 
والمشروعات والسکان والأنشطة فى موضع واحد يؤدى إلى حرمان بقية المناطق من 
إمكانات التطورء ويسبب هذا فى الوقت نفسه اتساع الفجوة بين المناطق المتطورة 
والمتخلفة فى الدولة الواحدة. وفى الواقع فإن خطط التدمية الموضوعة من قبل الدولة 
بالمملكة العربية السعودية تهدف إلى عكس ذلك» فمن استطلا ع خحطة التنمية 


Jefferson, M., the Low, of the Primate City, Geographical Review, P. P226-232. (\) 

(؟) يستشنى من ذلك العواصم الاحادية (الفیدرالیة» مثل واشنطن وبرت ولاهای. 

(Y)‏ تطور مفهوم الدينة الأولى المسيطرة على يد جاربسون ( eC Garrison‏ وفی عام ۱۹۷۰ قدم بیری 
Berry)‏ ) دراسته عن نوزیم OAM‏ متوسطة الحجم . 

(4) كانت هناك محاولات جادة لدراسة التوزيع الحجمى لمدن المملكة العربية السعودية قام بها محمد شوقى 
مکی ودراسة آخری لخالد العنقرى تثاولت نفس المفهوم؛ كمل طبقت نفس الفكرة فى دراسة صبححی 
السعيد SVS‏ الاستقرار بنجد. 

Cod‏ لعل من أوائل المفكرين فى هذا المجال محمد صبحى عبد الحكيم وله دراسات عديدة حول مشكلات 
مدينة القاهرة الکبری وحلول هله المشكلات. 
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الأحيرة بالمملكة یتضح أن الأهداف الاستراتيجية لهذه الخطة تتلخص فى [حداث 
تنمية متوازنة بين مناطق المملكة الخمس الكبرى: الشرقية» الوسطى» الغربية» 
الشمالية » الجنوبية الغربية» فى إطار الموارد الطبيعية لكل منطقة» ففى المنطقة الشرقية 
تكون القاعدة للتنمية الصناعية وتطوير الزراعة» وللمنطقة الغربية تنمية صناعية أيضا 
(قاعدة صناعية ثانية بالمملكة بنقل الهایدرو كربون إليها من المنطقة الشرقية) وتطوير 
الوظيفة التجارية (الموانوع» والحج» كما تعد تنمية قطاعى الزراعة والرعى أساسا 
اتخطیط وتنمية المنطقة الوسطى؛ ويشترك مع المنطقة الوسطی المنطقة الشمالية أيضا 
أما المنطقة الجنوبية الغربية والتى تعد عسير الجزء الأكبر منها O‏ فقاعدة التنمية فيها 
قائمة على الزراعة والموارد السياحية والثروة المعدئية. 


رابع) : هيرراكية المدن وتباعدها: 


يعد النظام الحضرى فى أى دولة نظاما هرميا متدرجا يرتبط بسيادة عدد غير 
قليل من المدن ذات الحجم الصغيرء ويقل العدد بعد ذلك مع زيادة واضحة فى 
الحجم ونظرا لاحتلاف المدن فى منطقة البحث من حيث الوظيفة الإدارية فقد 
انعكس هذا على الحجم السکانی» فهناك عاصمة الإقليم وتتمثل فى مدينة أبهاء 
وقد جاءت فى المرتبة السادسة عشرة بين مدن المملكة جمیعا فى تعداد 51/4ام 
حيث ضمت قرابة 7٠.٠٠٠‏ نسمة» كما يضم الإقليم مدينة خميس مشيط 
)١(‏ تشغل عسير حوالى LEY‏ من إجمالى مساحة المنطقة | لجنوبية الغربية. وقد تم حساب هذه النسبة بعد 
استبعاد الامارات الفرعية التابعة لامارة مكة المكرمة والممتدة بحدود المنطقة الجنويية الغربية وهی إمارات: 
cag‏ الخرمه » ريه » البرك ؛ القنفذة:؛ اللیت؛ والقسم الجنوبى من إمارة t Afia‏ وتعمثل فی القریع وحداد 
وثقيف ومیسان وأبو راكد ونبا. 


۵۱ 


الدينة التجارية الأولى به بل بالنطقة الجنوبية الغربية برمتها والتی تشمل الباحه؛ 
عسير» مجران» وجیزان» ومدينة میس مشیط أكبر مدن المنطقة الجنويية الغربية 
وإقليم عسير وقد شغلت الرتبة الحادية SY‏ عشرة بين مدن المملكة فى تعداد ۱۹۷۶ 
حيث ضمت حوالی 4۸۰۰۰ نسمه. وبالاضافة إلى العاصمة الادارية للاقلیم 
والدينة التجارية الأولى فهناك مرا کز وعواصم المناطق الادارية وهی الدن قيد البحث 
والدراسة. وهده الدن تختلف فى أحجامها السكانية فا کبرها مدينة پيشة وأصغرها 
رجال ألمع . ویوضح الشکل رقم (۵) أحجام المدن بإمارة عسیر ۱۹۹۰ . 


ویقدر نصيب سکان إقليم عسیر ككل من إجمالى سکان المملكة بحوالی 
۰ ویشکل سکان الحضر حوالی ۲۳ 1 من [جمالی سکان الاقلیم » وقد قام 
الباحث پتطبیق قاعدة الدينة الأولى O‏ وکذا قاعدة زيف على مدن منطقة الدراسة 
والجدول التالی يوضح ذلك . ۱ 


"11۵,۵۰4 كان ترتيب المدن السعودية العشر الأولى فى تعداد ۱۹۷4 م على النحو التالى: الرياض‎ )١( 
۰۱۹۸ ۰۰۵۵ نسمهء چده ۵۵۸۵۲۸ مكة المكرمة ۳۳۲,۵۰۹ الطائف ۱۳۳ ۰۱۹۸ الدينة المئررة»‎ 
OL ۸۳۲۵ بريدة ۰۱۹,۹۲4 البرز‎ VE ۰۲۰۱ الدمام ۰۳۲ ۱۲4 الهفوف ۰۲۱۳ ۱۰۱ تبوك‎ 

(۲) وزارة الداحلية» حدیث السح الميدانى؛ الخدمات والواقع؛ سنة ۰۱۹۹۰ بيانات منشورة. 

(۳) للاستراده راجم؛ أحمد على إسماعيل» دراسات فى جغرافية المدث» مکتبة سعيد رآفت - عين شمس» 

القاهرة» ۸٩‏ - ۱۹۹۰م. 
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جدول رقم CV)‏ 
مدن منطقة الدراسة ومدی انطباق نظرية الدينة الاولی وقاعدة زيف 








یقضی قانون الدينة السيطرة أن الدينة الاولی إذا كانت تشکل حجما ما 

كانت الدينة الثانية تصل فى حجمها إلى الثلث من الدينة الأولى. كما تصل الدينة 

الثالثة فى حجمها إلى الخمس من الدينة الأولى. بینما تنص قاعدة الرتبة - الحجم 

أنه إذا عرف حجم المديئة الکبری فى الاقلیم فان مرتبة أى مدينة فى هذا الاقلیم 
ade st‏ سكان هذه المدينة PIK‏ القاعدة ترتيب المدن على pol‏ التالى : 
ا ok aa‏ ا QD),‏ 

el eer ۳ ۷ ۰ ۲ ل‎ 7 o (Om 


Brain J. L. Berry and william L. Garrison, Alternate Explanations of urban Rank (\) 





- size relationship. Annals of the Association of American Geographens. vol.48 
p.R4 
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ويتضح من خلیل الجدول والشكل رقم (۱ النقاط التالية : 
تختل مدينة حمیس مشيط الرتبة الأولى » إذ تضم أكبر مع سکانی 
حضری بالنطقت وتستاثر و Lado‏ بحوالی to‏ من idler]‏ سکان المحضر بالمنطقة . 
وتعتبر مديئة خمیس مشیط مراة صادقة للمرحلة السكانية التی ALA‏ مدن الاقلیم 
برمتها فهى مرحلة محل دق العالم UM,‏ ولعل آهم شواهد aja‏ المرحلة هو النمو 
السريع . وتشغل مدينة أبها المرتبة الثانية وتضم حوالی ۲4 1 من (جمالی سکان الحضر 
فى إقليم عسيرء وتصل نسبة سکانها» من الدينة الأولى إلى حوالی LOM‏ من جملة 
سکانها وهی بذلك آقرب إلى الحجم النظري كما جاء فى قاعدة زيف منها عما 
جاء بنظرية جیفرسون» وقد احتلت مدينة بيشة المرتبة الثالئة vap‏ حوالی ۲ من 
إجمالى سكان الحضر بالإقليم وتبلغ نسبة سكانها من الدينة الأولى بالمنطقة حوالی 
57 من جملة سکانها وهی أيضا أقرب فى حجمها بما جاء فى قاعدة زيف عنها 
فى نظرية جيفرسون» ومن ليل الخريطة الطبولوجية لمنطقة الدراسة شكل رقم CA)‏ 
بتضح OF‏ مدن حميس مشيط وأبها وبيشة وهی تشكل حوالی 1۸۱ من إجمالى 
سكان الحضر بالمنطقة يكونون أقرب فى الحجم السكانى بما أقرته قاعدة زیف» وهذا 
علی العکس من باقی مدن منطقة الدر اسة وهی : النماص e‏ ظهر ان الجنوب » محایل » 
تثلیت» سبت العلاية» سراة عبیدة » اجاردة» رجال calf‏ إذ یتضح أن نظرية جیفرسون 
كانت أقرب فى أرقامها بالأحجام الحقيقية للمدن المذكورة سلفا من قاعدة زيف . 
ویری الباسصت آن قانون جیفرسون پنطبق وإلى حد کپیر على الناطق التی 
تعتمد على الزراعة ۲۲ وبالذات فى البلاد النامية» بینما تتلاءم قاعدة زيف مع الدول 
الصناعية أو الدول ذات الخلیط الصناعی - الزراعی. 
OV)‏ تشمل بيانات النشاط الاقتصادی لسکان المملكة طبقا لتعداد؛ ۱۹۷ Aly‏ عدد السکان الذین یمملون 
حوالی ۱,۷ ملیون نسمة آی 14١‏ من (جمالی السکان البالغین أعمارا اثنتى عشرة سنة فأكثر وقد بلغت 
in}‏ الماملین و الزراعة باقلیم سیر ١51/4‏ سوالی LVY‏ من (جمالی السکان wd‏ نسبة مرتفعة إذا ما 
قورنت پالنسبة المحوية الكلية للمملكة والتی لا تزيد عن 1٤١‏ من [جمالی سکان المملكة. 
ot‏ 


ويتضح من الجدول والشکل رقم CAD‏ آیضا مدی التفاوت الکبیر بين أحجام 
المدن فى المنطقة؛ ولمل لهذا ظروفه ومقوماته الجغرافية» وما لا شلك فيه أن التنظیم 
الإدارى الجديد فى منطقة عسير باعتبارها أحد أجزاء المملكة وما تبع ذلك من 
إدحال للعديد من الخدمات كان سببا كافيا فى -حدوث تيارات من الهجرة الداخلية 
إلى بعض هله الدن؛ وقد كانت هذه التيارات بأحجام متفاوتة ۳" مما نتج عنه فى 
النهاية احجام مختلفة حیث اتضح من الدراسة أن معدلات الزيادة الطبيعية تكاد تكون 
متجانسة لهذه الدن. أى أن التباين فى أحجام مدن عسير يرجع إلى ميسرات الموقع 
الجغرافى وما منحه لكل مدينة بحيث أصبح هناك اختلاف فى الحجم منذ أقدم 
العصور بالإضافة إلى عامل الهجرة الداخلية. 

ومن خليل الشكل رقم (۱۰) يتضح أيضا أنه ليس هناك تدرج واضح لرتب 
الدن الحجمية بالمنطقةء بل إن هناك انحدار) حاد),وپتضح هذا إذا ما قارنا بين حجم 
الدينة الأولى(حميس مشیط) والدينة الأحيرة(رجال Calf‏ والتى لا تمثل سوى 
5 من حجم المدينة الأولى. ویتضح أيضا مدى التفاوت الكبير فى أحجام المدن 
فى المراتب العليا من هذه المدن cof‏ بين مدن: حمیس مشيط وأبها وبيشه» اذ تمثل 
مدينة أبها ما يقارب من نصف حجم مدينة حمیس مشيط» كما تبدو مدينة أبها فى 
الوقت نفسه ضعف مدينة بيشه» وعلی العکس من هذا الوضع جد ثمة تقاربا 
حجميا واضحا بين مدينتى: النماص وظهران الجنوب وأيضا بين مدینتی: تثليت 
وسبت العلاية. 

راجع الشكل رقم (۱۱). 

ولعل السبب فى il‏ أحجام بعض المدن بالمنطقة وتباينها یمود بلا شك إلى 
اعتلاف ظروف الموقع قدیما وأيضا للوظيفة حديثا ولا غرابة أن نقول بأن plat‏ 
(۱) تتفارت آحجام نيارات الهجرة من الريف بالمنطقة والمتجهة إلى بعض المدن » إذ أن الانتماء القبلى كان 

رلا يزال من آهم الموامل التى حالت فى كير من الأحيان دون الهجرة إلى المدينة نظرا لما ينتاب المهاجر 
عادة من شعور بالغربة نظرا لانفصاله عن العشيرة أو القبيلة. 
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dull‏ بإقليم عسير رهن بوظائفها» وعلی أى حال فالوظيفة ترجمة صادقة لظروف 
الموقع "“ وثمة احتلاف واضح بين الدور الوظیفی لمدينة حمیس مشیط ومدينة آبها 
وكان لهذا آثره على زيادة حجم السکان فى كل منهما. 

ب) تباعد الدن: 

ولمل السوّال الذی یفرض نفسه هنا هو: هل هناك علاقة منطقية بين آعداد 
وأحجام المدن والسافات بینها فى منطقة الدراسة؟ 


لعل نظرية کرپستالر كانت من أوائل النظریات التی ناقشت أحجام ووظائف 
مراکز العمران من خلال الانتظام فى السافات» وذلك مخت ظروف محددةء وقد 
كانت النظرية تهدف إلى التوصل إلى قانون رياضى یحکم العلاقة بين السافة وحجم 
المراكز العمرانية على أساس الوظائف والخدمات وتصنیفها بحسب آهمیتها إلى 
مجموعات ثلاث هى: الوظائف العلياء الوظائف التوسطة؛ الوظائف الدنياء أى أن 
التباعد من هذا المنطلق يعنى كيفية انتشار الوظائف. وما لا شك فيه أن التوزيع 
الحجمى لمدن عسير يعنى أيضا الهيرراكية الوظيفية» فالدور الوظيفى لمدينة أبها 
يختلف عن الدور الوظيفى لمدينة بيشه. ولكن ما ينبغى قوله هو أن المقومات الجغرافية 
للمنطقة لم تفرز أو مخدد ذلك النظام الهندسى الشبکی المتكامل الذى احتلت 
مراكزه مدن كريستالر بوظائفها الختلفة» أى أن النظرية انطبقت كأحجام ووظائف 
ولم تنطبق کمسافات» ولدراسة التباعد وعلاقة ذلك بأحجام الدن كان الجدول 
التالی : 


(۱) أدت طرق الواصلات المنشأة حدیها بالنطقة والتی تمد آحد LEY‏ الرائدة للطرق على مستوی المملكة 
ككل إلى بلورة هة المدید من المواقع على هله الشبكة ۰ کما عملت على إعادة توزيم مرا کز 
السكن على طول محاورها وكان لمقدها آلر كبير فى نمو OAM‏ الرئيسية بالمنطقة. 

كم 


أحجام وتباعد الدن بإمارة عسیر ۱۹۹۰ 


أسماء الدن بالرتبة 


عميس مشیط» أبها. 
بيشه؛ اللماص؛ 
ظهران الجنوب. 

محایل» تثلپث» سبت العلاية. 


سرأة عبيدة ؛ con lal‏ 


رجال آلم. 





ومن خلیل الجدول السابق والشکل رقم (۱۲) الذی بوضح توزیع حجام 
المدن بالمنطقة یتضح الاتی : 

أ) أن الدن متوسطة الحجم والصغيرة Pigmy Towns‏ هی التی تغلب على 
منطقة عسير آی آنها هی الظاهرة السائدة» وهده المدن تقدم خحدمات محدودة 
لظهیر ها Hinterland‏ وغالبا ما تسود هذه الدن فی الناطق ذات الاقتصاد الرعوی 
والزراعی . 


# تم حساب متوسط التباعد النظری پالمادلة التالية ae vives‏ 
حيث س لعنی معامل التباعد» ۱,۰۷۱ sat‏ ثابت 
م تعنی السافة ٠‏ ع تعنی عدد الات العمرانية. 

راجم محمد سطیحه ؛ حرائط التوزیمات الجغرافية» القاهرة a‏ ۰۱۹۷۱ ص ۰۳۵۰ 
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ب) تتجسد سيادة نمط المدن ذات الدرجات الحجمية القلیلة فى انتشار تسع 
مدن تشکل حوالی LAY‏ من جمالی مدن عسیر وبقل الحجم السکانی لكل منها 
عن ۷۰,۰۰۰نسمة» وفی الوقت نفسه لا تشکل هذه الدن مجتمعة أكثر من 
۱ من (جمالی سکان الحضر بالنطقة وهذا یعنی أن الرتب الحجمية الکبيرة 
التمغلة فى مدینتی: حمیس مشیط وأبها استأثرت بنسب آکبر من سکان الحضر 
بالمنطقة . 

ج) تبدو العلاقة طردية بين حجم الدينة فى عسير وتباعدها» فمدن الحجم 
السكائى الكبير* ۷۰,۰۰ فا کثر حققت تباعدا أكبر ما حققته الدن التوسطة 
والصغيرة. 

د) یتضح من JAS‏ دراسة Ajay a‏ توزيع حجام المدث فى عسير ومقارنة ذلك 
بخريطة أحجام الدن بالملكة أن هناك اعتلافا واضحاء فیبدو النمط العام من خريطة 
أحجام الدن بالمملكة أن لمة حلقة كثيفة من السکان والدن عل الهوامش 
والأطراف وتقل بالداحل ولعل أكبر شاهد على هذا توزيع كبريات الدن بالسواحل 
الخليجية وسواحل البحر الأحمر. واذا ما قارنا هذا بإقليم عسير يتضح أن منطقة 
القلب من هذا الإقليم والمتمثلة فى السلسلة الجبلية الرتفعة قد جذب معظم المدن 
ويتمثل هذا فى مدن: ظهران الجنوب» سراة عبيدة» خميس مشیط» أبهاء رجال 
المع » النماصء المجاردة» سبت العلاية. وتعتبر مدینةمحایل هی المدينة الوحيدة الساحلية 
بالمنطقة قيد البحث هذا بالإضافة إلى مدینتی الداحل(الهضبة الشرقية) وهما بيشه 
وتثليت . 

ه) يمكن من خلیل خريطة توزيع المدن بأحجامها hilat‏ خدید احاور 
الحضرية أو past‏ الحضرى بالمنطقة» ويبدو هذا بوضوح كامل فى احور الطولى 
باه شمالى غربی- جنوبى شرقى وهو يمتد لسافة 40٠١‏ کم تقريباء ويضم هذا 
احور 1۷۳ من [جمالی مدن عسير ويضم LAY‏ من إجمالى سكان الحضر وفى 
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منتصف هذا احور يقع آکبر جمع سکانی بالنطقة ویتمثل فى مدینتی حمیس 
مشيط وأبهاء بینما تقل أحجام الدن شمال هذا التجمع الحضری والتمثل فى 
حمیس مشیط وأبهاء كما تقل فى جنوه أيضاء ویصل متوسط حجم الدينة بهذا 
احور» وباستثناء مدینتی حمیس مشيط وأبها إلى حوالی ۱۱۰۰۰ نسمة أى نحو 
٤‏ من [جمالی سکان الحضر بالمنطقة. (راجم شکل رقم ۱۳). ومن خلال 
مخلیل المصفوفة الكيلومترية OAL‏ منطقة الدراسة وبعض احلات العمرانية الريفية الهامة 
(ملحق رقم CY‏ یتضح أن متوسط التباعد. الفعلی بين هله المدن والواقعة على ذلك 
اور بلغ حوالی ۵۲ كمء ولمل من pal‏ العوامل الجغرافية التى ألرت قدیما وحدی 
فى بروز هذا احور ما يتمثل فى وفرة الوارد العلبيعية (التربة الصالحة للزراعة» موارد 
المياه» والتى تضافرت مع اجهود البشرى الكبير فى إقامة الدرجات للتخفيف من شدة 
انحدار السطح وضمان عدم امجراف التربة ما انمکس فى ظهور أنماط استقرار مبكرة 
ارتبطت بالزراعة فى بداية الامر وانتعشت مع الطریق التجاری القديم-- الذى يعد هذا 
انحور جزءا منه -- الذى أفرز بعض الأسواق التى تعد نويات العمران الحديث بالمنطقة 
(محطات القوافل) . وحديثا ومع عوائد النفط وانعكاس ذلك على تدعيم هذه 
النويات بالخدمات الناسبة وبربطها بأضخم مشروعات الطرق فى المملكة والمتمثل فى 
طريق ظهران الجنوب- الطائف مرورا بمدینتی خميس مشيط وأبها تبلورت أهمية 
هذه التويات وتمثل هذا فى بروزها على خريطة العمران بالنطفة کمدن وأنماط 
استقرار حضرى . 
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خامسا: النتائج: 

* لاشك أن دراسات توزیع أحجام الدن آصبحت تشکل رافدا هاما من روافد 
العملیات التخطيطية الحضریة» ویری الباحث أن مستقبل الجغرافية عموما یکمن فى 
مدی قدرتها على الإسهام فى عملیات التخطیط احتلفة» وذلك OY‏ الکثیر من 
الوضوعات التى يدرسها افططون الحضريون أو الإقليميون تقع فى صلب العمل 
الجغرافی كعمليات مسح الأنشطة ودراسة أحجام المدن وتباعدها بالأقاليم الختلفة. 

a‏ اتضح من الدراسة أن خريطة توزيع احللات العمرانية الحضرية الرئيسية تعتبر 
المحصلة النهائية مجموعة من العوامل التى تؤثر فى نمط هذا التوزیع» وتبدو هذه 
الخريطة كمرآة تعكس أثر هذه الظروف والعوامل ومدى تفاعلها وتداخلها بشکل 
يندر Of‏ تبرزه -خريطة توزيعية أخرى . 

# افتقدت عسير لتوزيع مراكز استقرار حضرية كبيرة حیث كانت اقتصاديات 
هذه المنطقة موجهة للزراعة والرعى البسيط» وهذا يعنى أن المنطقة تخلو من ظاهرة 
السيادة المتروبوليتانية» فالامر لم يزد عن توزيع مدن حدمات إقليمية تتفاوت فى 
حجمها السکانی حسب مقومات الموقع الجغرافى وما منحه لكل مدينة فى هذه 
المدن. 

# إن نمط التوزيع الحجمى فى عسير نمط غير متوازن» وهذا يتضح من عدم 
وجود توزيع حجمى انسیابی بالمنطقة» وبتر كز سكان الحضر فى المنطقة فى درجات 
حجمية قليلة پاستثناء مدينتى: حمیس مشيط وأبها. 

* لم تنطبق نظرية جيفرسون (المدينة الأولى المسيطرة) على مدن منطقة 
الدراسة» وكذا أيضا قاعدة (المرتبة - الحجم) ولعل مرجم هذا إلى تباين ظروف 
البيئات الجغرافية الختلفةءفنمط الزراعة الواسعة أفرز مدينة جیفرسون الأولى والمسيطرة 
وثمة فارق بين نمط الزراعة السالف الذ کر ونمط الزراعة فى إقليم عسيرء هذا 
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بالاضافة الى أنه ليس للصناعة دور کبیر فى نشأة ونمو المدن منطقة البحث» وبالتالی 
فمدن عسير لا تعد نمطا طبقا لا جاء بنظرية جیفرسون أو زیف» والخروج عن 
النمط يعد فى الواقع نمط) وهذا بحق یصلح مدخلا مناسبا للتخطیط الستقبلی 

# لکون الدن بالنطقة تشهد نموا سکانیا وعمرانیا سریعا وهذا بفعل الأثار 
الباشرة وغير الباشرة لانتاج البترول الذى غير من الأيكولوجية العامة لخريطة العمران 
بالمملكة فمن الناسب الاح مستقبلا بسياسة تخطیط الدن من خلال امتداداتها 
الحضرية Urban Conurbation‏ . 


# هناك تناسب واضح بين مدن عسير فى الهیررا کية من حیث الوظائف 
والحجم. ولا یظهر هذا العناسب فى السافات» أى أنه يمكن القول أن نظرية 
المسافات بين المدن ذات الأ-حجام Leal!‏ والوظائف المحددة لم يتحقق. وهذا أثبت أن 
متوسط المسافات بين المدن اطفتلفة فى الأقاليم المتباينة لا يخضع إلى قاعدة عامة 
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" شکل CV)‏ 





الأودية الرئيسية ومناطق الزراعه بامارة عسیر 
شکن (۲) 





مقارنة أحجام سکان الدن ۱۹۹۰-۱۹۷4 
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الحجم الفعلی لسکان الدن ومدی انطباق نظرية چیفرسون وقاعدة زيف 
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فروق الحجم الفعلى Gul‏ مسین هن نظرية جيفرسون وقاعدة زيف 
شكل (۷) 
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نسبه سکان الدن بامارة عسير إلى الدينة الام "خمیس مشيط" 
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أهم الحاور الحضریه بامارة عسیر 
شکل (۱۳) 


ملحق رقم C\)‏ 


آسس التفرقة بين الدن والقری ببعض دول العالم 


ان التفرقة بين الدن والقری 


احج ا ای جع 

التجمعات السكنية بحجم ألف نسمة فأكثر مع كثافة لا تقل 
عن ۵۰0 نسمة فى الیل المربع (۲۰۰ شخص!/ كم؟) 
التجمعات السكنية ذات الحجم حمسة ألاف نسمة فأكثر. 
التنظیم الإدارى. 

الستوطنات التی اعحمدت کمواقم حضرية. 

الستوطنات التى تتمتع بصفات ومعالم حضرية تقدمها البلدیات. 
المواقع التى تصنف کمسترطنات حضرة لأغراض الحكم افحلی. 
اجتمعات التی بستوطنها ۲۰۰۰ نسمه أو آکثر ونکون مساکنها 
متلاصقة USS‏ عمرانية واحدة. 

| التجمعات التى يقيم فیها ۵۰۰۰ مواطن فأكثر. 

التجمعات التى بها بلديات وتظهر فيها الصفات الحضرية. 
التجمعات التى تقع فى نطاق خحدمات المجلس البلدى. 

التجمعات التى بها بلديات لخدمة ۳۰ ألف ساكن فأكثر. 
عواصم المقاطعات ومراكز التجمعات السكائية ذات الصفات 
الحضرية, 

المواقع ذات الصفة الحضرية والتى يصدر قرار باعتبارها كذلك من 
الجمهوريات المتحدة. 

مراکز التجمعات السكانية التى تبلغ ۲۵۰۰ نسمه فأكثر . 
المواقع التى تتصف بالأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الحضربة. 
























المصدر: الكتاب الديموجرافى السنوى ۱٩۹۱۹-۱۹۸‏ - الم المتحدة 
نيويورك- ص۱۷ ۰۳۲۲-۲۳ ص44 ۱۵6-۱ على التوالى. 


4 الراجع العربية: 

deol )١‏ على اسماعیل» دراسات فى جمرافية السكان» مکتبة سعید رأفت» 

CY‏ أحمد على (سماعیل» دراسات فى جغرافية الدن» مکتبة سعيد رأفت- 
insha‏ عين شمس 6 القاهرة» AS‏ 

62 9 yt » جا كلين ميرين ؛ اكتشاف جزیر 5 العرب » ترجمة قدرى قلعجی‎ (Y 
. ۳ 

. ۱۹۵ القأهرة؛‎ (Pj عادل‎ dare جوستاف لوپون؛ -حضارة العرپ ؛ تر‎ ) ٤ 

ه) جمال حمدان» جغرافية OAL‏ القاهرة yay‏ 

» عبد الرحمن الشریف» جخرافية المملكة العربية السعودية» الجزء الثانی‎ C1 

. ۱۶ 4 » عمر رضا کحاله› جغرافية شبه -جحزيرة العرب » دمشق‎ (V 
UY البحوث والدراسات العربية» القاهرة»‎ 

)٠‏ محمد أو العلاء إقليم عسيرء نشرة الدراسات الخاصة؛ معهد البحوث 
والدراسات العربية» القاهرة» ١91/5‏ . 

١‏ محمود طه آبو العلا» بحث فى [مکانیات التنمية الاقتصادية فى المملكة 
العربية السعودية» الریاض ؛ ۵ 


yy 


C\Y‏ د مله أ «Hall‏ جغرافية شبه بج ۱ بء الج ء ASS‏ « الطبعة 
rr‏ بو ر زر cs’‏ 
الثالثة , القاهرة, ۱۹۷۵ . 


oil aul‏ والعقارير والبيانات الحكومية: 


۱ لوحة رقم ۲۲۱۷ سنة ۰۱۹۵۹ 


(Y‏ وزارة الز اعة col lly‏ إدارة تنمية الیاه» wil,‏ غير منشورة. 
۳ وزارة الداخلية وإمارة عسیر» المسح الیدانی للمواقع والخدمات» ۱۹۹۰ . 


CE‏ وزار ة المالية والا قتصاد الو طنى » مصلحة الا حصائیات العامة؛ التعداد العام 
للسکان » المملكة العربية السعودية» إقليم عسیر » الریاض » ۶ . 


© ) الشعون البلدية والقروية» عسیر» دراسة استطلاعية عن الخدمات الحكومية 
القائمة بم ركز الا مارات الفرعية والخدمات القترحة » ۲ AAVA‏ 


1) إمارة منطقة عسير- عسير فى عشر سنوات-۱۳۹۱/۹۰- 
ah Ee {44‏ 


CY‏ وزارة التخطيطء خطة التنئمية الثانية ۱۰۰/۱۳۹۵ هس 
۰۵ ام 


۱۹۸۵ ۱۹۸۰ — التنمية الثالغة ۸۱۰۰ ۱۰۵ هر‎ de 
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أنماط توزیع احدمات بمدينة آبها بالمملكة العربية السعودية 


# المقدمة 

* آنماط توزیع احدمات بمدينة آبها 

* التوزیع الکانی للخدمات وتحديد احاور 

* العوامل المؤثرة فى التوزیع 

* قياس التوزیع ومبلغ التوازن احدمی بين الأحياء 
aH‏ النتائج 


أولا : المقدمة. 


دار یه Asha ain‏ ولوت فاط ااي هي عط الت اقم 


۱ - منطقة البحت: 


شغل موضم مدينة آبها قدیما بعض القرى ‏ الزراعية ذات الحجم السکانی 
القليل. وقد أدت قرية مناظر دور الريادة بين هذه القری» وذلك بحکم توسط موقعها 
و کبر حجمها السکانی مقارنا بالقری الأخرى المجاورة. وقد ذکر «فژاد حمزة» ٩۳‏ أن 
هذه القری تخیرت مواضمها بالقرب من وادی آبها الذی كان يعتمد عليه فى ری 
الأراضى الزراعية فى هذه النطقة. 

وقد كان لمكاسب الموقع هنا مزايا عديدة انعكست فى وجود شبكة من الطرق 
القديمة ربطت هذا الموقع ذى العمران المبكر بالعديد من المراكز العمرائية التى كانت 
سائدة فى هذه الفترة» وقد كان لهذه الطرق أثرها فى بزوغ أسواق مجارية أسبوعية 
اعتبرت من أكبر أسواق الجنوب برمته. 

وحديثاء كان لاحتيار مدينة أبها كعاصمة لإمارة عسير أن احتفظت 
بمركزيتها وقد ارتبط باختیارها عاصمة إدارية ت ركز العديد من الخدمات الختلفة ما 
كان له أثره فى جذب معظم سكان المنطقة؛ بل ومن خارجها للإقامة بهاء وقد قدر 
عدد السكان سنة ۱۹۸۵م بحوالى ۱۰,۰۰۰ نسمة» وقد قسمت الدينة حديثا إلى 
ثمانية قطاعات وقد تم التقسيم من قبل بلدية أبها بغرض التخطيط وتنظيم استغلال 
الاراضی . 





( ۱ ) الفری هی . مناظر› المفتاحة؛ القری » نعمأن » yl‏ ع » الخشع ؛ البد پم » النصب ؛ تاپل . وتظهر مض هله 
القرى صمن المالم الأثرية على خريطة استخدام الاراضی الحالية 
۰ رار المنطقة a‏ ۱۳۵۱ ۱۳۵۳ه ‏ 0۲ - 7همكام وكتب عنها مولفات عدة 
A\‏ 


بلغت الساحة العمرانية الحالية للمدينة حوالی ۰۶ ۲۹ کم۲ والجدول التالی 
یوضح توزیع مساحة الدينة على القطاعات امختلفة. 
جل و 
«توزيع مساحة المدينة على القطاعات الفتلفة» 


oe 








المصدر: وزارة الشكون البلدية والقروية» بلدية أبهاء بیانات غير منشورة. 

ويتضح من دراسة الجدول أن ثمة تفاوتا واضحا بين مساحة القطاعات 
پالدينة» وقد بلغ هذا التفاوت أقصاه إذا ما قارنا بين مساحة القطا ع الأول ومساحة , 
القطاع الرابع» حيث شغل الأول نسبة لا تزید عن 1۷ من مساحة القطاع الرابع 
الذى يعد اکبر قطاعات الدينة مساحة. 

وبصفة عامة فالحدود الادارية على مستوی الامارات أو الناطق أو الأحياء 
میدان رحب وفسيح لاهتمامات العدید من العلوم» وللجغرافى بها اهتمام حاص 
ونهدف من دراستها جغرافیاً هدفا أكاديميا وتطبيقياء فهی جزء من اللاندسکیب 


AY 


وسیأعذ الباحث بها فى هذه الدراسة كما هی دون التعرض لها بالنقد والتحلیل 
فهذا ولا شلك یحتاج إلى دراسات عديدة. 

وتتكون المدينة من ثمانية دا و وثلاثون حیا منها داحل الطریق 
e‏ والباقی إلى الخارج من هذا الطريق» أى أن حوالی LAT‏ من جملة أحياء 
المدينة یتضمنها الحزام الداثری» وقد استبعد الباحث بعض المناطق العمرانية والتی تبدو 
کامتدادات حديثة للمدينة وذلك لسببین هما: jee‏ هذه المناطق عن الكتلة السكنية 
وأيضا لتبعثر السکن فیها» ویتمثل هذا فى مدينة الأمير سلطان الرياضية والواقعة على 
طریق أبها- حمیس مشيط والسکن البعثر المجاور لها حيث اتضح من الدراسة أنه فى 
معظمه سکن منعزل موقت. 

ولا شك j‏ فى أن الدينة تضم هذا العدد الكبير من الأحياء تمكن من | إبراز 
الشخصية الخدمية وذلك من خلال القارنات المكانية وتوضح الخريطة رقم (۱) أحياء 
مدينة أبها وقد قسمت هذه الأحياء إلى ثلائة نطاقات کالتالی : 

۱- أحياء منطقة القلب وتشمل : قابل» مناظر» نعمان» OLS‏ وسط الدينة» 
الصفیح» شمسان» البدیع» النصبء الخشم» المجمع والزهراء. 

۲- أحياء النطقة الانتقالية وتشمل: سرثبته» مشیم» النزهه » السامر» البصره» 
الوردتین» الفيصيلية» النسیم» ذره» الوديعةءالعزيزية» الفتاحة» العلياء السدء النتزه» 
الدليل» النهل » النمصاء الشمالية» النمصاء الجنوپية» الشفاء البدیع . 

۳- أحياء النطقة الهامشية وتشمل : العرين » الصالحية» الروضة» الضباب» سر 
العوفة» الربوة» القری» الخالدية» الحصن» الوصایف» الهضبة, البحيرة» الحريرء 
e‏ السروات» آبو She‏ 

ويمتد وادی آبها داحل الدينة» وهو واد متمرج كثير الانمطاف ویبلغ طوله 
داخل الكتلة العمرانية للمدينة حوالی ۷ کم بغض النظر عن طول رافدیه. وعلی 
الرغم من OF‏ مدينة آبها من الدن السعودية التی تشکو العديد من العضلات الرتبطة 


AY 


بطبوغرافية الموضع نظرا لوعورة السطح إلا أن ربطها الجید بطرق المواصلات خحاصة 
من الناطق شديدة الانحدار (العقبات» O‏ منحها الوصول وپالتالی فقد آدی هذا فى 
النهاية إلى بلورة كاملة ل رکزیتها الوظيفية کماصمة لامارة عسیر. وفی الواقع أن مدينة 
آبها بعد آن تم استکمال مشاریم العقبات فى الخطة الخمسية الثانية والثالئة آصبحت 
فى موقع مثالی رغم ظروف الوضع الحرجة, ولعل آکبر دلیل على ذلك كثافة 
العلاقات المكانية لهذه المدينة والدور البارز الذی تؤديه بين مدن النطقة الجنوبية الغربية 
برمتها. 

۲- أهمية الموضوع: 

كان من المناسب فى مثل هذا النوع من الدراسات والبحوث التعرض لفكرة 
أهمية الوضوع» ولعل الأهمية هنا glas‏ بحداثة هذا النوع من الدراسات على PN‏ 
بالسبة للمدرسة الجغرافية العربية والمصرية» فجغرافية الخدمات تعد من ALE‏ 
الحديثة فى الجغرافية. ۱ 

والمخدمات كظاهرة جغرافية تشغل مساحات أرضية محددة وهى مجال اهتمام 
علوم كثيرة وتخصصات شتى» ولكن الجغرافی عندما يتناولها فله منهجه وطريقة 
دراسته» كما تعد دراسة الخدمات إحدى الدراسات التطبيقية الهامة فى مجال 


(۱) المقبات أجراء من الطرق التى أنشعت على رؤوس الأودية التى تدحدر من قمم السراه إلى سهول تهامهء 
وبواسطة هذه العقبات يمكن لسكان المنطقة الهبوط إلى أودية تهامه والصعود منهاء أى أنه بدون هذه 
العقبات لا يمكن ارتقاء جبال السراه من الناحية الغربية. ويكون المرور فى هله العقبات محفوفا بالخاطر 
فى بعض أيام فصل الشتاء لتراكم السحب حول هله المناطق وكشرة الضباب وسقوط الأمطارء وتغلق 
المقبات أحيانا فى هذه الظروف لفترات مؤقته ولا بسمح پالرور فيها ومن هذه المقبات: شمار: ضلم» ‏ 
بلسمر, الجوة؛ آل يزبد؛ رجم» تنومه؛ النماصء الأنباء؛ سبت العلاياء بلقرن» ولعل آهمها عقبتا ضلم 
وشعار. ونقم عقبة شمار إلى الشمال من مدينة أبها بحوالی ۲۷ کم على طريق أبها - الطائف رطولها 
۵ کم وتضم ۳۳ جسرا و ۱۱ نفقا ومتوسط معدل الانحدار بها ۸۰ ۱ مترء كما تقم عقبة ضلم 
علي الأطراف الجنوبية لمدينة آبها بطریق أبها - الدرب رطرلها حوالی ١4‏ کم وتضم نفقین وعشرة 
اا A‏ راجح شكل رقم (Y)‏ 

At 


الجغرافیا عموما وجغرافية الدن بصفة خاصة Vy?‏ یخفی على أحد الیوم فى أن 
الجغرافية التطبيقية إحدى ر کائز التقدم والتدمية فى العدید من بلاد العالم. 
Le,‏ لا شك فيه أن الاهتمام بالخدمات يعنى فى الوقت نفسه الاهتمام 
بالانسان. وجغرافية الخدمات کالتجاه فى الدراسة الجغرافية جاعت فى مرحلة متأخرة 
ch‏ تطور الفکر الجغرافی» ولیس معنی هذا أن الوضوعات التی تعالجها جغرافية 
الخدمات لم تكن تعالج من قبل » بل کانت تعالج فی (طار AST‏ عمومية تمه لام او 
آحری. وفى الواقع أنه یمکن رصد الإهتمامات المبكرة فى مجال جغرافية الخدمات 
مع بداية الستينات من هذا القرث» حيث كان لكتابات ١‏ بيرى Berry‏ ) 1111م 
آثر كبير فى تفسير وتخليل مدى ارتباط المراكز التجارية بالنظرية ال رکزية» كما 
شهدت السبعینات من القرن نفسه در اسات be‏ حول نفس الفكرة وذلك الضمون» 
ومن أهم هذه الدراسات ما قدمه" بيتر هاجيت. "peter H.‏ عن نمط توزيع مكاتب 
البرید و حد‌مات الاتصال is VI‏ فى جتزيرة لس » وعلی مستوی المدرسة الجغرافية 
العربية فقد كانت هناك دراسات للخدمات "' كلها فى مجال التطبیق اکثر منها فى 
بس میس تتسود ارت دهاز و اس سس 
)1( لعل موضوع حدمات قد آثار مناقشات عديدة على مستوی الدارس الأوروبية والأمريكية وعن مدی 
الاسهام الجغرافی فى عملیات التخطیط » رما لا شك فيه أن الجغرافية اصبحت تشکل رافدا آساسیا من 
روافد العمليات التخطيطية اللحضرية والاقليمية, وهناك من يعتبر أن الجغرافية آصبحت من العلوم التطبيقية» 


taal, 
J. D., Harrison, Geography and Planning, the Geographical Survey, Vol.6.,1977, 
P.11-22 


(۲) من هله الدارسات: 

alge -‏ قربة» علاقة الخدمات الرئيسية العامة باجال الحعضری لدينة حميس مشيط » ندوة OAM‏ السعودية- 
انتشارها ty‏ کیبها الداشعلی-- الریاض» ۱۹۸۷ م. 

- عبد العزيز الغامدی» دراسة عن مواقع الساجد بمدينة مكة الکرمة» مطبوعات نادی مكة الادیی» NAAT‏ 

- صبحى قاسم السمید» شحدمات. هواتف العملة فى مدينة الرپاض » دراسة جفرافية فى الخصائص والتوزيع » 
مجلة بحوث جغرافية» جامعة الملك سعود» ٠۹۹۰‏ م. 


Ao 


مجال التنظیر» وقد اطلع علیها الباحث واستفاد منها فى مجال بحثه» ولعل أهمية 
الموضوع تتملق بأهمية دراسة النمط نفسه O‏ فى مجال الجغرافية» ویمکن القول 
of,‏ النمط هو الطريقة والشکل LEV,‏ الذی تأخحذه الظاهرة الجفرافية فى توزیعها 
الکانی فوق سطح الأرض» فقد تکون مواقع الظاهرة متقاربة وعلی مسافات منتظمة 
أو غير متتظمة» أو قد تکون متباعدة وعلی مسافات منتظمة أو غير منتظمة وقد 
يكون النمط عشوائيا فى التوزيع» كما قد deh‏ النمط شكل الخط واحور أو الشكل 
العنقودى أو الرباعى أو السداسى أو شكلا آخر. وعرف «روجرز «Rogers‏ النمط 
بأنه میزات وحصاگص الترتيب المكانى الذی يصف المسافة بين مفردات مجموعة 
الأشياء بالعلاقة مع بعضها البعض O‏ وما لا شك فيه أن الكشف عن النمط يعتبر 
دراسة هامة فى ميدان الجغرافياء وأصبحت تأحذ نصيبا أكبر من اهتمامات الجغرافية 
فى الآونة الأخيرة. 

ولعل أهمية الموضوع تتعلق أيضا بأهمية دراسة الخدمات فى العمليات 


- عبد الوهاب راشد الهارون؛ عبد الله آبو عياش» نظام الدقل العام والخدمات الترويحية فى الکویت» دراسة 
ميدانية» نشرة قسم الجشرافياء جامعة الكويت» العدد NV‏ ۱۹۸۰م. 

~ محمد إسماعيل الشيخ» الدينة والخدمات الهانفية (مترجم) نشرة قسم الجغرافیا» جامعة الكويت» العدد 
ctt‏ ۲ ام 

)١(‏ تأصيلا لما يمكن أن نسميه بمنهج تخليل الأنظمة Pattern Analysis Approach‏ رالذی پحتمد 
أساسا على دراسة النمط. ويمكن القول أن ومارث Marth‏ ۰ ۱۸۷۷ یمد من الرواد المجغرافيين الأوائل فى 
هذا المجال» وقد JST‏ على مفهوم التوزيم وأينية الأشياء. وهو يرى أن أى دراسة تعتمد على توزيع الظواهر 
تعتبر دراسة جضرافية» وللباحث deat‏ على ذلك؛ فالتوزيع ليس مقصورا على الجغرافية بل يمكن اعتباره 
مرعلة من مراحل البحث العلمى» وقد تطورت آراء «مارث» على آیدی «ولیم بنجی» وافنست تدریل؛ 
و«واطسون؛ على الرغم من أهمية التوزيعات فى الجغرافیا إلاء أن البحث لا يعتبر التوزيع نهاية الطاف فى 
هذا العمل» كما أن الباحث يعتبر التوزيع هنا ما هو إلا مقدمة لدراسة الأنماط؛ وتخليلها أو يمكن أن 
نسمیه بمنهج خلیل الانظمة كما ورد سلفا. 

Rogers A., Quantitative Analysis of Urban Dispersion: A Theoretical Techniques, (Y) 
Enviroment and Planning,1969, 47 


كلم 


التخطيطية التی تتم على الستوی الاقلیمی أو الحضری فدراسة الخدمات تعتبر 
مسحا واقعیا شاملیا للخدمات من حيث توزیعها بغرض التعرف على حصائص هذا 
التوزیم (انتظام - ممع عشوائی) وإلى أى حد تنسجم خريطة توزیم الخدمات مع 
خرائط السکان الختلفة» وهذا النوع من الدراسات يعد على درجة كبيرة من الاهمية 
فى العملیات التخطيطية على الستوی الاقلیمی والحضری. 

تکتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية الخدمات قيد البحث لسكان cdl)‏ 
التوزيعات المكانية ذات الصلة المباشرة بالأنشطة والسکان» وثمة أهمية أخيرة تتعلق 
بتدعيم هذه الدراسة لأساليب البحث الختلفة كالدراسة الميدانية وأسلوب التمثيل 
الكرتوجرافى والأسلوب الكمى» فالبحث اعتمد على العديد من البيانات التى 
جمعت من الدراسة الميدانية باسالیبها الختلفةء وبناء على ذلك تم محديث خراثط 
الكرتوجرافى الذى اعتمد فى كثير منه على ما تم من قياسات ومعدلات کمیة". 

تبنی هذا البحث دراسة بعض الخدمات القائمة بالدينة محل الدراسة» وقد تم 
اعتیار هذه الخدمات بالتحدید لكون كل ado‏ تعبر عن خاصية من خصائص 
التوزيع وهی : التجمع والانتظام والعشوائية» ومن هنا فان الفرضية الاساسية التی قام 
علیها البحث هی آن الخدمات التی تتوز ع بطريقة عشوائية Random Location‏ 
۵5 وتتمثل فى الساجد والصیدلیات والحدائق العامة» وقد تم اتیار الساجد 
کنموذج لمثل هذا النوع من الخدمات» كما اتضح من خلیل الخرئط امختلفة أن 
() من خلال استطلاع پمض الدراسات التی تناولت مرضوع الخدمات اتضح أن هناك استخداما مکثفا 


للأسلوب الکمی فى هذا المجال» وذلك من حلال بعض برامج الحاسب الآلى مثل : 
Gravity Model. - Nearst Neighbor Analysis.‏ - 
Lincar Programming.‏ - 


۸۷ 


الخدمات الادارية والتجارية اتخذت النمط التجمع Clustered Location Pat-‏ 
5 وقد امحتيرت الخدمات الا دار ية» Ll‏ النمط النتظم Uniform Location‏ 
5 فکانت للمراکز الصحية ومراکز البرید والدفاع الدنی والدارس» وقد تم 
احتيار المراكز الصحية للرعاية الأولية کمثال لهذا النوع من التوزیع. ولعل آهم آهداف 
هذه الدراسة محاولة التعرف على التوزيم المكانى Spatial Distribution‏ لاهم 
الخدمات الأساسية فى الدينة أو بمعنى آحر التأكيد من أن مواقم هذه الخدمات 
حققت أقصى منفعة للسکان» أى أن الخدمات شغلت المواقع المناسبة ومن ثم 
حققت الملاءمة الوظيفية المطلوبة» وقد حظيت مدينة أبها بدراسة مسحية لأنماط 
استخدام الأرض فى عام ۱۹۸۰م من قبل المستشار سكان بلان سویکو ON‏ وقد 
اطلع الباحث عليها واستفاد منها بقدر ما يخدم هدف البحث. ولعل من المناسب هنا 
أن نفرق بين الخدمات والمرافق» فالخدمات ذات مردود اجتماعى وهى لخدمة 
السكان؛ أما المرافق (مياه الشرب» الكهرباء» الصرف الصحی» فهى تغيرات أحدثها 
الانسان فى البيئة نفسها بغرض التنمية» وعلى الرغم من اختلاف الخصائص بين 
المرافق والخدمات إلا أن هناك تکاملا فى الوظائف» وذلك على اعتبار أن التدمية 
والبيئة قطبا اهتمام الجغرافية . 
وينوه الباحث إلى أن الدراسة لن تتضمن المستشفيات العامة والخاصة 
التخصصة وغير التخصصة» حیث إن للمستشفی دورا أكبر من الخدمةء وهذا - 
يجعلها تؤدى وظيفة أكثر منها حدمة» وكما هو معروف فان الوظيفة ذات منطقة 
نفوذ وتأثیر أكبرء هذا علاوة على أن الوظيفة أكثر تخصصا من الخدمة» وبالنسبة: 
للخدمات الدينية فأيضا لا يدحل ضمن البحث مكاتب الأمر بالمعروف والنهى عن 
SLI‏ ومصلى العید» كما لم تدحل ضمن الدراسة أيضا أى خدمات إدارية حاصة 
ملحقة على الخدمات الادارية الحكومية کمکاتب الاستقدام و ما إلى ذلك. 
OO‏ و pad‏ نی رو تما HK.‏ ران موقو get NLA‏ لها AB‏ نم ۵ 
مجلد iY‏ ۰ م. 


AA 


وستر كز الدراسة علی کم الخدمة حيث يبدو موضوع التوزیع وإبراز النمط 
أكثر الموضوعات أهمية وذلك لارتباطه بالتخطيط الستقبلی للخدمات فى النطقة. 
وبالتالى فان الدراسة لم تتعرض إلى كيف الخدمة ومدی کفایتها وفاعليتهاء فهذا ولا 
شك يتطلب دراسة أخرى . 
ثانيا: التوزيع المكانى للخدمات وتحديد الحاور: 
اس لد Bun Of‏ نظریات pllgall‏ مقر قزاین EE‏ 
المكانية» وهو يرى أن هناك أربعة مصادر لنظرية الموقع وهى: 
# نظرية المكان ال رکزی. # نظرية الانتشار. 
# نظرية التوزيع الایکولوجی. ۰ * القوانین الورفولوجية. 
كما ذکر أحد الباحثين ''2 فى کتابه أنه يمكن تقسیم أنماط التوزیع إلى أربع 
مجموعات هی : 
* التوزيع فى شکل نقط . # التوزيع فى شكل شبكة. 
* التوزيع على طول معط أو محور. * التوزيع بخطوط التساوی. 
۱- توزيع lett‏ الإدارية: 
يرتبط ظهور آهم الخدمات الادارية بمدينة أبها بتاريخ اختبارها عاصمة إدارية 
لإمارة عسيرء وغالبا ما تؤدى العواصم الإدارية حدمات هامة لسكانها وأيضا لسكان 
الإقليم. وفى الواقع فقد كان من نتائج قيام الدولة السعودية أن تغيرت قيم بعض 
المواقع على مستوی خريطة ASLAM‏ حيث تم اختیار بعض المدن بالأقاليم الختلفة 
لتؤدى دور العاصمة من خلال ما تقدمه من حدمات لعل آهمها الخدمات الإدراية؛ 


Sherwood K. B., some application of the Nearest Neighbor technique to the study )١( 


of the Movement of Intra - urban Functions. Tijdschrift voor Economische en so- 
ciale Geografie,1970, P.41-48 
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ویمکن اعتبار هذا بمثابة التحول الأول فى الواقم الحضرية وتغیر قیمها بخريطة 


جدول رقم (4) توزیع الخدمات الادارية والدپنية والصحية پقطاعات الدينة. 











الصدر: بلدية أبهاء bly‏ غير منشورة. 
ومن خلیل الجدول السابق والشکل رقم (۳) تضح of‏ ثمة ت ركزا واضحا 
للخدمات الإدارية بالمدينة بالقطاع الأول والذى يشمل أحياء : : وسط الدینة» نهمال» 
مسناظر؛ 4 وپبدو تور كور lant sel‏ الإدارية بمنطقة القلب (وحی الأعمال 
المركزية» © .8 ,© ٩۰‏ كما يبدو آیضا من خلیل الشکل رقم (۷) أن توزیع 
OV)‏ من الدراسات التی اهتمت بتحديد المنطقة ال ركزية دراسة مورفی وفانس Murphy, vance‏ وقد 
استمرضت هده الدراسة أسس ومعاییر مخدید المنطقة المركزية؛ ومن هذه الأسس قيم الأرض» حجم انسیاب 
-حراكة المشاةقء كثافة السکان» نمل العمالة فی Corl, «pil‏ 


Murphy and Vance, Delimiting the C. B. D., Economic Geo., No.3, P.189-221 
A. 


الخدمات الادارية ارتبط بالحاور الرئيسية للحركة والتی تمثلت فى شوارع التوزیم 
والطریق الداثری (الحزام) وفی الواقع أن هناك جاورا واضحا بين مواقع الخدمات 
الادارية والأسواق التجارية الرئيسية بالدينة» وهذه سمة ليست قاصرة على مدينة آبها 
فقط » وإنما هناك العديد من المدن السعودية التی تشترك فى هذه السمة. وهذا لا 
شك یجعل عملیات إعادة تخطیط منطقة القلب التجاری یکتنفها صعوبات بالغة» إذ 
ینبغی الفصل فى الاستخدام للتخفیف من مشکلات الرور والانتظار والحر AS‏ فى 
هذه النطقة» وهناك دراسات" "۲ افترضت أن متوسط السافة بين آخر ساکن فى 
طرف المدينة ومنطقة العمل ال ركزية يجب ألا تزید على A‏ کم اعتمادا على متوسط 
سرعة السيارة داخل المنطقة الحضرية والذی لا يزيد عن ۳۲ کم/ ciele‏ وهذا فى 
الواقع يعنى أن رحلة الساکن من أى جزء فى الدينة إلى مركزها يجب ألا تزيد على 
٠١ -٥‏ دقيقة. ولو طبقنا هذا المعدل على مدينة أبها لوجدنا أن متوسط نصف 
قطرها يصل إلى حوالى ۱۲,۵ كم . 

۲- توزيع الخدمات الصحية OY‏ 

من الخدمات ما يقع خت تأثير الاختبار الباشر بناء على قرار حکومی مثل 
مراکز الرعاية الأولية کأحد أشكال الخدمات الصحية بالمملكة. ویتضح مع هذا النوع 
من الخدمات الانتظام فى التوزیع» ولا يعتمد النشاط الصحی على الوارد الصحية - 
(۲) للاستزاده راجم: 

Al- Ghamdi A.s., Ar Approach to Planning a Primay health care delivery system in 


jeddah, Sudi Arabia Unpublished doctoral dissertation, Michigan stat Univer, 
Dept. of ۰ 


- پوسف يحبى طمماس» التوزیم الکانی للخدمات الصحية فى المملكة العريية السعودية» مجلة دراسات الخليج 
العربى والجزيرة العربية؛ العدد السابع والأربعون» السنة VY‏ پوليو ۰۱۹۸ 


٩۱ 


إذا جاز التعبير - ولکن يعتمد أيضا على أنشطة اجتماعية أخرى توثر تأثیرا ٍیجابیا أو 
سلبيا على المستوى للمجتمع . 


ویوضح شكل رقم CE)‏ توزیع مراكز الرعاية الأولية بين أحياء المدينة» وقد 
انعتیرت أحياء شمسان» قابل» العزيزية» ذرة» النمیض» لتوطين هذه الخدمات. 
ویعکس هذا التوزيع مدى التفاوت فى كثافة هذا النوع من الخدمات بين الأحياء 
الواقعة fouls‏ الحزام الدائرى - أى أحياء القلب والمنطقة الانتقالية. وتختلف الصورة 
إذا حللنا خريطة رقم )0( والتى توضح مراكز الرعاية الأولية داخخل نطاقات التأثير 
الرتبطة بها واحددة لها حكوميا - منطقة نفوذ الخدمة - ولعل الاختلاف يبدو فى 
أن هذه الخدمات تبدو منتظمة فى توزيعها وخحاصة بالنسبة إلى الاحیاء الواقعة إلى 
الداحل من الطريق الدائرى (الحزام) . 


وبصفة عامة فان الخدمات الصحية بالدينة ختاج إلى زيادة فى عددها وذلك 
إذا ما قورنت بالمسااحة العمرانية الحالية» حيث إن م رکز صح لكل ۶۹۰ هكتارا أو 
مرکزا صحيا لكل ۰ نسمة تبدو حدمات ذات حجم قليل مقارنة بالمسااحة 
العمرانية أو عدد السكان وخحاصة فى مدينة ذب المصطافين فى فصل الصيف» 
كما ينبغى أن توضع ilast‏ جديدة تهدف لتوزيع كافة الخدمات بمناطق التوسع 
العمرانى الحديث حتى لا تنشأ هذه المناطق معزولة خدمیا عن المدينة أو تعيش عالة 
على حدمات الاحیاء الألحرى. 





at, JI # (1)‏ ومدی) خلرها من التلوث. w‏ التغذية ومدي توافر الما الصحی. 
# الوضع الاجتماعی الا قتصادی. * التملیم وانتشار المعرفة السالحة بين السکان. 


# الثقافة؛ ونمتی بها الموامل التی خدد موقف الواطن والمقيم من imali‏ والرض. 

# الوعى ومدى القدرة على اكتساب السلوك الصحی والتخلص من المادات غير الصحية. 
# وسائل الاعلام ومدى فاعليتها فى نشر الثقافة الصحية. 

# الخدمات terval‏ ومدی عدالة توزيمها رفاعلیتها رالثقة فیها. 


AY 


تعد الساجد من آقدم مبانی الخدمات فى بعض الدن العربية» فقد شکل 
السجد قدیما نواة لهذه OA‏ ویمکن القول بصفة عامة OG‏ مروفولوجية الدينة 
الاسلامية قدیما تشکلت بفعل BW‏ عناصر رئيسية كانت کممالم بارزة فى حطها 
وهی : السجد والساحة والسوق. 


والساجد فى مدينة أبها نوعان: مساجد صغيرة الساحة ویقام بها الصلوات 
الخمس badd‏ أى لا تعقد بها صلاة الجمعة وغالبا يتوزع هذا النوع من الساجد 
بين كتل السکن بالاحیاء بعيدا عن الشوارع الرئيسية» وأما النوع الثانی فهو السجد 
الجامع Whey‏ ما يكون ذا مساحة أكبر وتعقد به صلاة الجمعة بالاضافة إلى الصلوات 
الخمس e‏ كما أن هذا السجد تعقد به العدید من احاضرات على مدار السنة فى 
مجال الدعوة والإرشاد؛وغالبا ما يتوزع هذا النو ع مرح الساجد على احاور الرئيسية 
ومن أمثلة هذا النوع مسجد السوق بحى وسط الدينة ومسجد الخالدية بحى الخالدية 
ومسجد اليحيا بحی النمصاء الشمالية ومسجد الامام محمد بن سعود بحی النسيم. 


وقد بلغ عدد المساجد بنوعيها بالمديئة POV ETD‏ مساجد ومن خلال خليل 
الشكل رقم CV‏ الذی يوضح توزيع المساجد یتضح أن هناك تركزا Corals‏ 
للمساجد بأحياء: الدميص» الربوة؛ سرثبته» الخشعء النزهة؛ إذ تضم هذه الأحياء ما 
يقرب من ثلث عدد المساجد بالدينة» وبصفة عامة فهذه الأحياء تشكل منطقة 
القلب وما يجاورها وهی من الاحیاء القديمة» وتبدو ذات كثافة عمرانية كبيرة إذا ما 
قورنت ببعض أحياء الهامش» ويتضح هذا من خلال قلة مساحة الأراضى الفضاء 





)١١‏ مديرية الحج رالأرقاف» بالإضافة إلى الحصر الیدانی. 
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بين هذه الأ-حياء وذلك على العکس من أحياء الهامش الذی يبدو بها نمط السکن 
المبعثر وتضم مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء EV‏ 
ثالثا: العوامل المؤثرة فى التوزيع: 
فرت الخدمات سمل الفراسة بالمديد من العوامل التى رت فى وی 
ele Vy‏ والقطاعات الختلفة ولعل أهم هذه العوامل هى : 
١‏ - تباین النسوب وتفاوت درجة الانحدار. 
۲ - مسارات المجارى المائية داحل الكتلة العمرانية. 
۳- طرق المواصلات ومسارات خحطوط الخدمة العامة. 
5 -- وظيفة الدينة. 
-٥‏ تباين الثقل السکانی بين أحياء المدينة . 
alas -1‏ المديئة ونمط النمو العمرانى. 
١‏ - تباين المدسوب وتفاوت درجة الانحدار: 
اتضح من الدراسة أن ثمة تفاوتا واضحا فى المنسوب (۲۳۹۰ - ۲۱۲۰ 
متر)"" وتضم مدينة أبها داخل كتلتها العمرانية بعض القمم الجبلية الواضحة 
وخاصة فى غرب وشمال المدينة» ولعل AST‏ هذه القمم ارتفاعا قمة ذره والتی يصل 
ارتفاعها إلى حوالى ۲۳۵۵ مترا بالإضافة إلى التفاوت فى المنسوب فان ثمة الحتلافا 
aes ee eres PATE TT‏ ا 
بالترتیب من الأول - الام ۰۰,۱۹ ۲۲,۹ ۱۹,۷ ۱,۹ ۰,۰ ۰۸4 ۰ ۹ راجم: عبد 


الفتاس حزین» استخدامات الأراضى بمدينة أبهاء مجلة دراسات جغرافية» جاممة المنياء المدد VE‏ 
۹ 
وأبضا عبد الفتاح حزین؛ مدينة أبها - قصبة إقليم عسیر بالمملكة العربية السمودية, سلسلة الدراسات 
السخاصة؛ ممهد البحوث والدراسات العربية؛ المدد ۱۳۹٩‏ ۱۹۸۸ . 
(؟) يصل فرق المنسوب بين بعض أجزاء الدينة ما يزيد عن ۲۰۰ متر» وبالعالی فان الناطق الستوية تبدو ذات 
قيمة عمرانية كبيرة فى مثل هذه الظروف ونخاصة فى آطراف کتلة سکن الدينة. 
At‏ 


واضحا فى درجة الانحدار» وتبدو الناطق الستوية ظاهرة نادرة فى بعض أحياء 
الأطراف والناطق الهامشية» ولهذا أثره على توزیع الخدمات» فالناطق شديدة الانحدار 
تتطلب مجهودات ضخمة فى التسوية» وهی عموما مناطق لم AF‏ العمران 
الحدیث بالمدينة» و کما هو معروف أن هناك ارتباطا بين اختیار مواقم بعض الخدمات 
ودرجات الانحدار إذ تتطلب هذه الخدمات استواء السطح فى مواقعها لیسهل 
الوصول إلى هذه المواقع . 

وبصفة عامة op‏ الخدمات الإدارية ذات التوزيع المتجمع احتلت مواقعها فى 
حى وسط الدينة فى مساحة ذات مناسيب متجانسة» هذا بغض النظر عن بعض 
مبانى الخدمات الإدارية التى احتلت مواقعها بالقرب من الطريق الدائرى والتى تأثرت 
بفعل تباين المناسيب بهذا الطريق» إلا أنه يمكن القول أن مثل هذا النوع من 
الخدمات يفضل ألا تتجمع فى وسط الدينة ویحتل الأطرافءوذلك لكون هذه 
الخدمات ذات طابع إقليمى أى تفيد سكان الإقليم كما تفيد سکان الدينة وبالتالى 
فان وجودها بمنطقة القلب يسبب بعض الارتبا کات والانختناقات المرورية. 

Uf,‏ الخدمات الصحية والدينية فقد تأثرت کاحد أبنية المدينة بالمناسيب المتفاوتة 
حيث توزعت بين الاحیاء» ولكن يمكن القول أن مواقم الخدمات التى تمنتعت 
بسهولة فى الوصول هی التى احتلت مواقعها على طرق المواصلات الرئيسية» وبالتالى 
فان هذه الطرق بدورها تأثرت بدرجات الانحدار وتفاوت المناسيب دالحل الدينة» 
وكثيرا ما تبدو بعض المساجد لا مجذب الأعداد الكافية من المصلين نظرا لوقوعها فى 
مواقع ذات مناسيب مرتفعة وبالتالى يفضل الكثير من السكان ارتياد مساجد أخرى 
أيسر فى الوصول إليها. 

۲- مسارات امجارى الائية داخل الكتلة العمرانية. 


مدينة آبها آهم احلات العمرانية الحضرية التی نقع على أحد روافد وادی 
بيشة''' ویعرف بوادی Lely clad‏ الوادی WEI‏ عاما شرقی - غربی داخحل كتلة 
(۱) وادی بيشة أحد الأودية الهامة فى المنطقة الجنوبية الغربية ویعد من آکبرها وتصل مساحة حوضه إلى 
حوالی 4۵۰۰۰ VES‏ وله شبكة كثيفة من الروافد ویصل طول الوادی إلى حوالی ۲۷۰ کم. 
Ao‏ 


سکن المدينة؛ وبصفة dale‏ فمجرى الوادی کثیر الانمطاف » ومياهه نتب ar‏ 
أساسية من جبل يعرف باسم gba Sil‏ 


ويبلغ طول الوادی داحل سکن الدينة حوالی ٤,۸‏ كمء وللوادی رافدان هما 
جوحان وحمره؛ وقد كان لاعتراق هذه المجارى المائية كتلة سکن الدينة الأثر البالغ 
فى الخطة والورفولوجية (الشکل والتركيب» ولعل آهم UW‏ تتجلی فى تبعثر السکن 
ها كان له آثره فى صورة توزیم الخدمات. كما كان للجسور والکباری أثر واضح فى 
مثل هذه الظروف فى وصول سکان بعض الأحياء إلى الخدمات الوزعة بالمدينة؛ 
ولعل هذه الجسور والکباری تکون على درجة كبيرة من الاهمية بالنسبة لسکان 
أحياء: النمصاء الشمالية والجنوبية ولبنان والمنهل فى وصولهم إلى مناطق الخدمات 
الادارية بحی وسط الدينة, والملاحظ أن هذه الجسور والکباری التی تربط بين بعض 
أحياء الدينة وعلی جانبی الوادی قد صممت باتساع أقل ما صممت به الشوارع 
4254 إلى هذه الجسور والکباری» وهذا جمل هذه المواضع تشهد ارتبا کات مرورية 
واضحة حاصة فى أوقات الذروة» ويلاحظ هذا بوضوح بجسر شارع الامیر سلطان 
الواقع على وادی أبها والذی یفصل حى البدیع عن حى النهل . 


۳- طرق الواصلات ومسارات خطوط الحدمة العادیة: 





تقاس الأهمية الكانية لأى حدمة من الخدمات بالدة الزمنية أو بالسافات التی 
يقطعها الأفراد طوعا للوصول إلى مواقع تلك الخدمة؛ فالجهد البذول من قبل الأفراد 
وكذلك من زمن الوصول وطول المسافة تعکس مجتمعة الأهمية الوظيفية لمواقع 
الخدمات ولعل هذا يرتبط وإلى حد كبير بشبكة الطرق وأنواعها الختلفة داحل 


)١(‏ بقع هذا الحبل على مسافة هكم إلى الچنرب الغربى من مديئة أبها. 


45 


وقد تناولت العدید من الدراسات ”“ التی تناولت الخدمات الصحية تأثیر حر IS‏ 
الرور على هذه الخدمات» وذلك من خلال قیاسات دقيقة لكثافة الرور ومعدل 
التقاطع . ومن خلال الدراسة اتضح أنه كان من نتيجة إعادة تخطیط منطقة القلب 
لمدينة آبها استکمال رصف شبكة الطرق بهذه النطقة وشق طرق جديدة ربطت بين 
هذه المنطقة وباقی الأحياء الواقعة حارج الطريق الداثری. وفی الواقع فان هذه الطرق 
قد ساعدت على الدمو العمرانی السریع بالأحياء الحديثة ومنها حی: النميص والعرین 
وال و ظفین والخالدية . 

ومن خليل الشکل رقم (۷) والذى یوضح مسارات خحطوط الخدمة العامة 
یتضح أن منطقة الخدمات الادارية مخدومة بهذه الخطوط خدمة جيدة وأیضا» بعض 
الخدمات الصحية والدينية التی اتخذت مواقعها بالقرب من مسارات هذه الخطوط. 
ویتمثل هذا فى م رکزی الرعاية الأولية بالمنهل وشمسان ومسجدی السوق والیحیا. 

وفی الواقع أن التجاذب الواضح بين مواقع الخدمات الادارية والوظيفة التجارية 
واتمثل فى منطقة القلب - بالتحدید حى وسط الدینة- جمل هذه المنطقة ذات 
خدمة مواصلات جيدة حيث یسهل الوصول الیها من جميع أحياء الدينة. ولعل 
هذا یتفق ورأى «نلسون Laue Pa Nelson‏ تناول فكرة العجاذب والأعمال التابعة 
Suscipient business‏ ویر ی الباحث أن سهولة الوصول الى النطقة المركزية كان 
سببا فى سيادة الاعتماد على هذه المنطقة وما تؤديه من خحدمات» وبالتالى كان سببا 
فى عدم ظهور بعض مناطق الخدمات الثانوية والسويقات احلية - سويقات 
Scott A., Location- Allocation systems, Geographical Analysis, Vol.11. No.2, (\)‏ 


April.1970. 
L. Nelson, The Selection Of Retail Locations, New York,1985, P.53. (Y) 


الاعمال التابعة تمنی تأكيدا لما يعرف بفکرة التداعی الخدمى رهی فكرة توکد على أن انصراف الدينة 
لتحقيق خدمة واحدة أو وظيفة منفردة فکرة غير صحيحة» فالتعدد فى الخدمات هو القاعدة ولعل التمدد 
هنا هو الدى یخلق التفاعل ويبحث الأنماط. ودائما ما پحدث التفاعل لکون مواقع الخدمات مثالية فى 
التوزیم وأيضا قد لا يتم التفاعل بين الانماط بسبب سوه اختیار الواقم. 

ay 


الجاع -- ویری البااحث al‏ مع الزيادة العمرانية ستزداد السافة «الطبيعية والزمنية) ین 
منطقة القلب والناطق السكنية الحديثة حیث ستظهر بعض الأسواق ومناطق الخدمات 
احلية بالأحياء؛ وستکون هناك حاجة AU‏ وهذا ولاشك سیکون مرهونا بوصول 
المدينة إلى حجم سکانی لایقل عن ۳۰۰۰۰۰ نسمة. 
وعموما فان الحركة الرورية O‏ داحل مدينة آبها سهلت وللی حد کبیر 
اللحصول على الخدمات الإدارية والصحية من السكان حيرف ارتبطت مواقع هذه 
الخدمات بأهم طرق الواصلات داحل الدينة ۲۳ وأما الخدمات الدينية فمع توزيعها 
العشوائى وزيادة کثافتها البالغة 1,1مسجد/ حی ۳ فيبدو السير بالأقدام للوصول 
إلى معظمها أمرا ميسوراء وبالتالى لا يبدو هذا النوع من الخدمات ذا أهمية فى 
ارتباطه بطرق المواصلات بالمدينة» هذا على الرغم من أن بعض المساجد احتلت مواقم 
متميزة على بعض الطرق الهامة والرئيسية بالمدينة. 
8 - الوظيفة: 
ویشصد بالوظيفة هتا وظيفة iyali‏ والو Lind‏ هپرر وجود ay AL‏ ؛ و محدد نمط 
الحياة فيهاء كما آنها توثر فى خطتها ومورفولوجیتها» وبصفة عامة فان عواصم 
الإمارات أو الأقضية: اللواءات» oe‏ إلخ غالبا ما fag‏ پطریقتین هما: النمو الطبیعی 
كمديئة كبيرة متعددة الوظائف ولها دورها الواضح فى مجال إقليمها وذلك من 
حلال نشاطاتها الحيوية» وهنا يصبح من الطبيعى أن تتتسخب عاصمة للإقليم أو الإمارة 
وهذا ما ینطبق على مدينة أبهاء وأيضا قد تكون العاصمة مديئة صغيرة أو جديدة 
)١(‏ تعنى الحركة المرورية دراسة العديد من المناصر لمل آهمها شبكة الطرق من حيث أطوالها وعرضها 
ونسبة نهر الطريق "والارسفة من العرض الإجمالى للطرق» كما تعنى أيضا نوعية المركبات والحافلات 
المتحركة على هذه الطرق والمساحة التى تشغلها من الطريق آلناء السير والسمة التصميمية لهذه المركبات 
پاختلاف أنواعها. 
(Y)‏ متوسط مساسية السی حوالی ٤۸۸‏ هتكار, 


(۳) قام الباحث بحساب معدل التقاطر أو ما يعرف بمعدل اللخدمة للحافلات وقد بلغ حوالى ۱۳ دقيقة. 
AA‏ 


وذلك لأسباب Glas‏ بالنمو والحجم والوظيفة وإنما یرتبط اختيارها بأسباب تتعلق 
بالحکم والادارة. وقد اختيرت مدينة آبها لتؤدى دور العاصمة لامارة عسیر برمتها» 
فعلی الرغم من آنها نبت حضری حدیث إلا أن لها جذورا تاريخية عميقة» كما أن 
لها آهمية كبيرة حددتها لها م رکزیتها الواضحة وتوسطها العدید من الراکز العمرانيق. 
راجم ملحق رقم OV)‏ والذی یوضح متوسط التباعد بين أهم مدن منطقة عسیر. 

وتعد مدينة أبها انی مع سکانی حضری بالنطقة» بعد مديئة خمیس 
مشيط إذ قدر ote‏ سکانها بحوالی ۱۰۰۰۰ نسمة ٥۱۹۸م‏ وما من شك فى أنه 
كان لاختيار آبها کماصمة للامارة a‏ الواضح فى الزيادة الكبيرة لحجمها السکانی» 
وقد شغلت مساحة الخدمات الادارية بالدينة مساحة كبيرة إذا ما قورنت بمدن الامارة 
ce S‏ كما ضمت آعداد) من الخدمات الصحية والدينية اکبر ما ضمته أى 
مدينة أحرى» ومن هنا فمدينة آبها تشغل قمة الهرم الخدمی فى النطقة. 

۵- تباین الثقل السكانى oy‏ أحياء الدينة: 

لم تتضمن الاحصاعات الرسمية أو التقديرا ات أى بیانات سکانية على مستوی 
الأحياء iya‏ آبها؛ ولكن يمكن المول أن أحياء منطقة القلب وأحياء المنطقة 
الانتقالية ۲۲ ترتفع بهما الكثافة السكانية أكثر من أحياء الهامش» ولعل هذا أمر 
طبيعى فى کون هله الأحياء آقدم عمرانا من باقى أحياء الدينة» كما اتضح من 
الدراسة أيضا أن أحياء الهامش لا تزال تضم مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء OP‏ 


 عشخلا أحياء القلب هى: قابل؛ مناظر؛ نعمان» لبنان؛ وسط الدینة» الصفیح ؛ شمساك » البديع اللصب ؛‎ )١( 
النسيم؛‎ ry السامر» البصره؛ الوردتين ؛ الفيصيلية‎ ‘ae CARS per : الهامش هی‎ sh oI المجمع ؛ الزهراء ؛ وأهم‎ 
. ذره» الردیعه‎ 

(Y)‏ بلغت مساحة الأراضى الزراعية ۱۹۸۷م حوالی 4۵ هتکارا, وقد ترکزت بأطراف القطاعین الثالث 
والسادس حوالی 1٠١‏ من مساحة هذه الأراضی وهی تشکل الأحياء الحديثة بالدينة؛ هذا ویخلو القطاع 
الأول والثانی من of‏ مساحات زراعية. 
راجم: الفطط التتفیدی لمنطقة آبها الحضرية» تقربر رقم © مجلد۳؛ ص۲۲ . 
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علاوة على مساحات لاتزال مستغلة فى الزراعة وقد بلغ إجمالى عدد السکان 
بالمدينة ۰ نسمة فى عام ٤۱۹۷م‏ وقدر سکان المدينة بحوالی ۷۰۰۰ 
نسمة فی ۱۹۸۲م Tee ty‏ نسمة فى عام ۱۹۸۵م. 

وقد اتضح من الدراسة أن الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة وهی أحياء 
القلب وما يجاورها مخدومة جيدا بالخدمات الإدارية حيث وقعت هذه الخدمات فى 
قلب المنطقة الم ركزية» هذا بالإضافة إلى أن توزيع الخدمات الصحية والمتمثلة فى 
مراكز الرعاية الأولية شغلت أيضا أطراف منطقة القلب. ویتمثل هذا فى مرکزی 
شمسان وقابل وأيضا أطراف المنطقة الانتقالية» ويتمثل هذا بوضوح فى مراكز: 
النهل وذره واللمیس» علاوة على أن الخدمات الدينية ذات توزيع مناسب لمساحات 
الأحياء بمنطقة القلب والنطقة الانتقالية. 

4— خطة iyati‏ ونمط pel‏ العمرالی: 

يدميز الدمو العمرانى لمدينة أبها بأنه نمو أفقى شأنها فى ذلك شأن معظم المدن 
السعودية. وقد كانت البداية العمرانية لمدينة أبها متمثلة فى بضع قرى قزمية احتلت 
مواقعها بالقرب من مجرى وادى أبهاء وقد عاشت هذه القرى على الزراعة. وقد 
منحت ميسرات الموقع الجغرافى لهذه القری ربطها الجيد باحلات العمرانية المجاورة 
وذلك عبر الطرق القديمة بالنطقة, كما ساعد قيام سوق أسبوعية بالدينة أيضا على 
ازدياد أهمية هذا الموقم ما جعلها فى فترة الحكم العشمانی مقرا للفرقة العسكرية"''' . 

وقد كان لاختيار مدينة أبها عاصمة لإمارة عسير أن أضحت مركز جذب 
للمهاجرين ۲۳ من داحل المملكة وحارجها فى منطقة الجنوب برمتهاء وقد أثر هذا 
(۱) راجع: فژاد حمزه» فى بلاد عسیر؛ الرپاض؛ ۱۳۸۸ ه» ص۱۱۳ . 
(۲) تمد مدينة آبها من الدن التی ترتفم بها نسبة غير السمودبین» إذ تصل إلى حوالی ۵ olay LYA‏ نسبة 

مرتفمة إذا ما قورنت بمدن أخرى. 
راجم: عبد الرحمن صادق الشریف: هجرة السکان إلى مدن جنوب غرب المملكة العربية السعودية» مجلة 


الدارة, المدد الثانی» الریاض» ۱۸۰۷ . 
Vee‏ 


ولاشك فى خطتها ونموها العمرانی» وعن خحطة الدينة فتبدو متأثرة وإلى حد کبیر 
بخصائص السطح- الانحدارات والمناسيب- والدينة ذات خطة عمرائية م AS‏ الامر 
الذی يؤكد اتخاذها اکثر من خطة عمرانية طول فترات نموها» فهی ذات محطة 
طولية مع بداية نشأتها وذلك بحکم العامل المؤثر هنا وهو Al‏ الوادی؛ ومع انتشار 
السکن حول النویات القديمة واستخلال مناطق الانحدرات البسيطة وفروق الناسیب 
القليلة فى (قامة البانی ساد ما يمكن OF‏ نسمیه بالخطة العشوائية» وحدیثا تبدو الدينة 
ذات da‏ اشماعية Radial Plan‏ وقد حدد إطار هذه الخطة نمط DULE‏ الشوارع 
الرئيسية التی تخرج من نمط القلب فى شکل إشعاعى متجهة نحو الاطراف» كما 
ساعد على وضوح هذه الخطة ودیدها على الخرائط موقع الطریق الدائرى- 
الحزام- الذى استوعب AST ably‏ من ثلثى أحياء المديئة. 

ومن الدراسة اتضح أن توزیم الخدمات الإدارية والصحية والدينية استفاد باحتیار 
الواقع التميزة التی تقع على الحاور الرئيسية بهذه الخطة» أى الشوارع الرئيسية 
والمتمثلة فى شارع: اللك خالد» الأمير عبدالله» الملك عبد العزيزء اللك فیصل» 
الإمام محمد بن سعود» على بن أبى طالب» وهذه الشوارع تشهد أكبر حركة 
بالمدينة بالإضافة الى کون بعضها يعد أهم مسارات حطوط سيارات الخدمة العامة. 

Ul,‏ عن النمط العمرانی وكيف أثر فى توزيع الخدمات بالمدينة؛ فقد شهدت 
مدينة أبها نموا عمرانيا كبيرا فى الآونة الأخيرة» وبصفة عامة فقد أصبح قطاع البناء 
والتشييد من أهم القطاعات بالاقتصاد القومى بعد النفط » حيث شكل قيمة الإنتاج 
pes‏ للاقتصاديات غير النفطية ۲۲ . 

ومن الدراسة اتضح أن المدينة نمت عمرانیا فى الفترة من ۱2۰۸-۱۳۷۰ 
حيث لم تزد المساحة المبئية فى عام ۰ هه عن ۱۰ هتکارات ووصلت إلى 
)١(‏ بلغ أقصى حجم للماملین فى قملاع التشبيد والبناء فى الخطة الثانية 1۲۲ من جملة العاملين فى 

القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية. 
راجم : خطة التدمية ومنجزاتهاء اللخملة ANU‏ ص۹۷ . 


حوالی ۳۶۲ هتکارا فى ۱۰۸ه- أى بنسبة قدرها 1۳۶۲۰ وهی نسبة كبيرة 
بالقیاس بمدن عربية آخری لم تتوافر لها نفس أسباب و هی فى الواقع تتعلق 
بالحضرية السعودية بصفة عامة» كما اتضح من الدراسة أيضا أن احور الرئیسی للنمو 
العمرانى فى الوقت الحالی فى EI‏ الشرق وبالتحدید حول الطریق الواصل بين 
مدینتی أبها- حميس مشیط » هذا بالا ضافة | is ol enrera a‏ تبدو متأثرة ایضا 
LAL‏ الطرق. ومن أمغلة ذلك طریق أبها- الطائف» والدمو فى ABN‏ منطقتی 
السودة غربا والشمف فى الجنوب الشرقی. ویمکن القول أنه على الرغم من ظهور 
بعض elon YI‏ التی تقع حارج الطریق الداثری إلا أن سکان هذه الأحياء یتمتمون 
بالخدمات الا دارية التی تعرضها المدينة بكفاءة عالية» إذ أن متوسط المسافة الزمنية بين 
هذه الأحياء ومواقع الخدمات الادارية لم تزد عن ۱۵ دقيقة» وهذا باللسبة للخدمات 
الادارية أما الخدمات الصحية فیمکن القول أن مساحات كبيرة من النمو العمرانی 
الحديث بأحياء الهامش وقعت حارج تأثير الخدمات الصحية العروضة والتمثلة فى 
مراكز الرعاية الاولية» راجع شكل رقم CA)‏ كما أن هناك تخلخلا واضحا فى كثافة 
المساجد فى هذه الأسحياء إذا ما قورنت بأحياء القلب والنطقة الانتقالية. راجم شكل 
رقم C4)‏ وفى الواقع أن هذه المناطق المحديثة فى العمران تتطلب تخطيطا كاملا (۱) 
فى مجال الخدمات حتى لا Les‏ کمبء على الخدمات القائمة فى بعض الأحياء 
بالدینة. 

رابعا: قياس التوزیع ومبلغ التوازن احدمی بين الأحياء : 

۱- قياس التوزیع: 


تبلور اهتمام الجغرافیین بموضوع الخدمات فى ثلاثة محاور أساسية» وهذه 
OY‏ یری الباحث أن التخطیط. الشامل ينبغى أن يكون فى إطار الدراسات الستفيضة عن قيمة الایجارات فى 
هذه الناطق ومدی مناسبة z -i‏ الخدمة وكثافة السكان الحالية والمتوقعة وحركة النقل بين شوارع 


۱۰ 





احاور شکلت معظم کتابات الجغرافیین فى الستینات والسبعینات من هذا القرن 


# الا نتشار الخدمی وسهولة الوصول. 


وفی الواقع أنه على الرغم من أنه يمكن مديد هذه انحاور بوضوح فى 
کتابات الجغرافیین إلا أنه قد جمع بين هذه احاور العدید من الأفكار الهامة مثل 
سهولة الوصول Accessibility‏ واطر كزية Centrality‏ والکان القترح للخدمة Al-‏ 
location Model‏ ویمکن القول أن هناك شبه لجماع بين التخصصین على 
آهمية العناصر التالية فى دراسة الخدمات جغرافی): 


* الموقع الجغرافى # الت کزات السكانية. 
* وسائل الواصلات # العكلفة المادية للخدمة. 
# زمن الوصول للخدمة # دید أولويات الخدمة. 


ولعل فى دراسة هذه العناصر تأكيدا على أن الخدمات إحدى الظواهر 
الجغرافية التى تتخذ مواقعها بخصائص توزيعية معينة» كما ترتبط بعلاقات مكانية 
عديدة ومتنوعة فيما بینها وبين ظواهر جغرافية آحری. وتتفاوت مساحة ما تشغله 
الخدمات بالدينة وذلك طبقا لنوعية الخدمة» وما لاشك فيه أن الموقع يحدد للخدمات 
مركزيتها ونوعيتها وحجمها ومنطقة نفوذهاء فالموقع المر کزی Central Location‏ 
ویقصد به موقم الخذمة داحل الدينة يجعل هذه الخدمة ذات حجم كبير ومرتبة 


۱۰۳ 


علياء كما يضمن لها منطقة نفوذ واسعة قد تشمل المدينة برمتها وعلی العکس 
الخدمات فى مدينة آبها ونسبتها من [جمالی الساحة العمرانية للمدینة. 


جدول رقم (CO)‏ 


مسالحة الخدمات الا دارية والصحية والدينية ونسبتها من [جمالی مساحة الدينة ° 





ومن ليل الجدول السابق ومقارنة بیاناته ببعض الاستخدامات الأخرى 
المتمثلة فى الاست‌خدام السکنی و السکنی التجاری والتجاری جد أن ثمة فارقا واضحا 
فیما تشغله مساحة الخدمات محل البحت والخدمات الأخری» وذلك من حيث 
الساحة؛ فعلی الرغم من أهمية الخدمات الادارية والصحية والدينية إلا آنها تشغل 
مساحة قليلة. 
وکما تتفاوت مساحة ما تشغله الخدمات الختلفة بالمدينة يختلف أيضا نمط 
التوزيع الکانی لكل خدمة من الخدمات محل الدراسة» وقد فضل الباحث اختیار 
CD‏ المساحة من قياس الباحث من راقع خريطة استخدام الأرض للمدينة بمقياس ۱۰۰۰۰/۱ وتم القياس 
بعد التحديث من قبل الباحث فى مارس ۱۹۹۲م وقد استخدم البلائیمیتر فى قياس المساحات أكثر من 
مرة وتم bel‏ المتوسط لتحرى الدقة. 
۱۰4 


yka‏ صلة الجوار Nearest Neighbour Analysis‏ ° للكشف عن النمط 
التوزیمی . وفی الواقم أن هذا الأسلوب یرمی إلى ليل السافة الحقيقية التی تفصل 
بين مواقم الظاهرة النوطة بالدراسة سواء كان ذلك حالات سكنية أو مراکز حدمات. 

ومن خلال تخليل الأشكال رقم(۰۱۰ ۰۱۱ ۱۲) وتطبیق معادلة صلة الجوار - 
یتضح مدی التفاوت الکبیر فى نمط توزیع الخدمات محل الدراسة إذ تختلف الخدمة 
التوزیم (نتيجة صلة الجوار ۲ ,۰) توزعت الساجد بشکل منتشر بين أحياء الدينة 
(نتيجة صلة الجوار ۹۵ ,۰) وکانت صورة توزیم مرا کز الرعاية الاولية کنموذج مختار 
للخدمات الصحية أقرب إلى الانتظام (نتيجة صلة الجوار ۸۲ ,۱) وهذا فى الواقع 
یتفق مع الفرض الذى افترضه الباحث فى مقدمة دراسته» وقد استخدم أسلوب صلة 
الجوار فى الکشف عن أنماط الاستقرار والخدمات فى بلاد عديدة من العالم المتقدم 
مثل اليابان ودول شمال غرب أوروبا والولایات التحدة الأمريكية. وقد اختاره الباحث 
فى هذه الدراسة لقیاس نمط تباعد الخدمات فى منطقة تعد من AST‏ مناطق عسیر 
للظاهرة قيد البحث تقاس السافة الستقيمة بين موقع الخدمة وأقرب موقع آحر إليها 


R x ch) 


2-0 
)1/ N, 
A 
قيمة صلة الجوار.‎ = R حيث إن‎ 
. النقط‎ Cet ل = معدل المسافة الفاصلة‎ 
, عددالمط‎ = N 
مساح ةالمتطقة.‎ = A 
Tegi 
Clark P.J., and Evans, Distance to Nearest Neighbour as a Mcasure Of Spatial Rela 
tionship in Population, Ecology,35, PP.445-453. 


۱۰ ۵ 


للخدمات الصحية وأخرى للودارية وثالثة للدينية» ثم جمع هذه السافات وتقسم على 
عدد الخدمة وذلك للحصول على معدل المسافة الحقيقية الفاصلة Cd)‏ ثم نقسم 
هذا على ناش الجذر التربیعی من قسمة عدد النقط «الخدمة) على مساحة النطقة 
مضروبا فى ۰۲/۱ ومن هنا تکون نتيجة أسلوب صلة الجوار محصورة بين صفر 
۲۱۱۵ أى أن المدلول الکمی لقيمة ۸ یصبح له oo‏ واضح ومحدد كميا 
یستدل منه بسهولة على النمط التوزیمی» فاذا كانت قيمة R‏ تساوی صفرا فهذا یعنی 
ولعل استخدام مثل هذا الاسلوب یصلح فى عمل الدراسات القارنة للتعرف على 
الأنماط التوزيمية امختلفة لأكثر من حدمة أو بين أنواع مختلفة من مراکز الاستقرار. 
إن الکشف عن النمط التوزیمی أصبح من الدراسات الهامة فى الجغرافیا ولعل أكبر 
دلیل على هذا زيادة اهتمام الجغرافیین بهذا النوع من الدراسات. وقد تبلور هذا 
الاهتمام فى نشر البحوث والدراسات التی تناولت نفس الفکرة» وأشیر إلى ذلك فى 
مقدمة هذه الدراسة. 

ويرى الباحث أن معدلات تفيس وبدقة درجة التقارب ومقدار التباعد بين 
التوزيعات a aleh]‏ ستکون نتائجها على درجة کر من ia VI‏ فى we VLA‏ 
التخطيطية؛ تلك OVAL‏ التى أتاحت للجغرافيين المعاصرين فرصا لاستشمار جهودهم 
وژثبات قدرتهم الابداعية وخاصة فى إيجاد الحلول العلمية للعديد من المشكلات 
اللحضرية والإقليمية. 

خامسا: النتائج والتوصيات: 

- إن الفرضية الأساسية التى اعتمد عليها البحث فرضية سليمة أى أن 
حصائص التوزيع لكل خدمة تختلف اختلافا واضحاء فبينما شغل النمط التجمع 


۱ 


الخدمات الادارية جد أن الخدمات الصحية أخذت اللمط النتظم فى التوزیع» وفی 
الوقت نفسه ظهرت الخدمات الدينية بشکل عشوائی مبعثر. 

- اتضح من الدراسة جاح أسلوب صلة الجوار فى قياس توزيع الخدمات 
وا کتشاف الخصائص وشخدید الأنماط . 

- توصل هذا البحث من خلال التحلیل إلى الکشف عن أنماط التوزیم 
لبعض الخدمات بمدينة أبهاء وقد اتضح أن الشبكة الحالية من الخدمات الادارية 
والصحية والدينية على الرغم من انتشارها فإنها تبقى فى حاجة لتدعيم وكير 

- تعد التركيبة السکانية للمدينة السعودية بصفة عامة تر كيبة فريدة من نوعها 
فهی تضم بداخلها حلیطا من جنسیات مختلفة وأنماطا سكانية متنوعة: سکان بدوه 
حضرء ریف » وينبغى eel‏ هذا بعين الاعتبار عندما بخطط لاعادة توزیم الخدمات أو 
على الأقل عندما يراد زيادة أعدادهاء أى أن الفروق الاجتماعية بين سكان الدينة 
تعد مدحلا مناسبا لاعادة النظر فى الخدمات بالمنطقة. 

7 من الد اسة اتضح آن توزیع VAN‏ الخدمات تم بشکل غير مدروس t‏ ژیترجم 
هذا حركة السکان داخخل الدينة وبين أحيائها بحثا عن الخدمات الوزعة بطريقة 
أفضل» وينبغى أن يكون التخطيط للخدمات للوصول الى الأهداف التالية: 

# ديد العدد الطلوب والکافی من الخدمة. 

* یدید الأولويات لتوزيع كل خحدمة على حدة. 

- إن مجرد التعرف على واقع المشكلات المرتبطة بالخدمات فى منطقة البحث 
يؤكد ويدعم أهمية التخطيط الاقلیمی» ومن خلال استطلاع خطط التنمية 


وبالتحديد الأخيرة منها ۱6۰۵-۱4۰۰ هب يتضح أن المعيار الذى يخطط على 
۱۰۷ 


aka‏ الخدمات معیار سکانی؛ وهو معيار جيد ولكنه غير كاف وبالتالى فينبغى 
العا کید على البعد Yl‏ قلیمی فى إعادة تخطیط الخدمات. 


- إن مشكلة قصور التخطيط فى مجال الخدمات ليست مشكلة المدن 
السعودية بسقة (del‏ بل هى ظاهرة مرتبطة بمدن المالم (bl‏ وقد بات من 
الضرورى إشراك الجغرافى فى مجال تخطيط الخدمات. 


- الخدمات تتحرك من مناطق الفيض إلى مناطق النقصء ويقصد بالتحرك هنا 
ليس حركة الخدمة نفسها بل حركة السکان للحصول على الخدمة» ويكون هذا 
بضمان تخفيض رسوم الحصول على الخدمة وذلك على أساس أن الحركة للحصول 
على الخدمة لا حدث مالم تكن تكاليفها منخفضة إلى درجة كافية» وتكاليف 
الحركة لا تتضمن نفقات النقل المباشر فقط وإنما تتضمن Laf‏ عامل الزمن 
والرسوم والمسافة وبالتالى تكون أكثرها تكلفة أقلها احتمالا للحركة من مكان لأخخر. 

- تبدو الخدمات الإدارية فى موقع مثالى بالدينة إلا أن تقاريها موقعيا من 
منطقة الوظيفة التجارية يتطلب إعادة تخطيط مواقف السيارات حجماء وأما بالنسبة 
للخدمات الصحية فيجب أن تشغل وحدات الخدمات مواقع مركزية بالنسبة لنطاق 
حدماتهاء وذلك على مستوى الاحیاء» أى أن أهم جوانب تخطیطها يعتمد على 
المسافة» أما الخدمات الدينية فلعل من المناسب زيادة أعدادها فى الأحياء الحديثة 
الواقعة حارج الحزام الداثری . 


- مدينة أبها تعد أحد الصایف الهامة فى ASLAM‏ وذلك بحکم موقعها الذی 
یمتاز باعتدال الناخ خاصة فى فصل الصیف» ما جملها مركز جذب لسکان 
المملكة وبعض دول الخلیج العربی ولعل هذا يفسر زيادة الساحة التی یشغلها 
الاستخدام الترفیهی داخل الدينة وحولها» وينبغى ألا یخطط لخدمات الدينة من 
خلال حجمها السکانی فقط بل من منظور تأديتها للوظيفة السياحية والترفيهية. 


۱۰۸ 


- ضرورة عمل الزید من الدراسات التفصيلية عن الأراضى الفراغ وعمل 
حصر لها وتقدیم ملخصات کاملة عن خصائص هذه الأراضى (انحدارات؛ 
مناسیب» مواقع) وتوقیعها على الخرائط استعداد) لتخطیطها خدميا Ley‏ یتناسب 
واحتیاجات سکان الدينة. 
ملحق رقم (Y)‏ 


المصفوفة الكيلومترية ومتوسط التباعد لأهم الدن بإمارة عسي (۱) 





. ٠٠٠٠٠١١/١ الأطوال حساب التوسطات من قياس وعمل الباحث خريطة مقياس‎ )١( 


٠١5 


المصادر والمراجع : 


(أ) العربية: 
-١‏ أحمد على اسماعیل» دراسات فى جغرافية الدن» مكتبة سعيد رأفت 
القاهرةء AAAY‏ 


۲- جهاد قربة» علاقة الخدمات الرئيسية العامة مع JLA‏ الحضرى لمدينة 
حمیس مشیط » جامعة الملك سعودء ۱۹۸۷ . 


۳- سکان بلان سويكوء المخطط الرئيسى التنفیدی لنطقة أبهاء تقرير رقم CO‏ 


ca ۱ ۰ ۶ » مجلد۳‎ 

؛ امفطط الرئیسی التنفيذى لمنطقة أبهاء تقرير رقم٩‏ » مجلد۳» 
ww ۲‏ 

» مجلدا‎ OVA اتخطط الرئیسی التنفيذى لمنطقة أبهاء تقریر رقم‎ > -o 
° 


1- عبد الفتاح حزین» استخدامات الاراضی بمدينة أبها بالمملكة العربية 
السعودية» مجلة دراسات جغرافية» قسم iol prod)‏ جامعة المنياء العدد NE‏ . 

-V‏ > مدينة أبهاء قصبة إقليم عسیر بالمملكة العربية السمودية» سلسلة 
الدراسات i oladi‏ مهد البحوث والدراسات cay pal‏ العدد ۰۳۹ ۱۹۸۸ . 
المملكة العربية السعودية مجلة الدارة» العدد؟ » الرياض؛ LANEY‏ 

1- عبد العزيز الغامدى» دراسة عن مواقم المساجد بمدينة مكة الکرمة 
مطبوعات نادى مكة الادبی» ۰۱۹۸ 


١١١ 


-٠‏ عبد الوهاب راشد الهارون» وعبد الإلاه أبو عیاش » نظام النقل العام 
والخدمات الترويحية فی الکویت› دراسة ميدانية» نشرة قسم الجغرافياء سجامعة 
الكويت» العدد ۰۱ ۰۱۹۸۰ 


-١‏ فؤاد حمزه» فى بلاد عسيرء مكتبة النصر الحديثة» الرياض› 


a ۸‏ 
SN A‏ فتحی محمد مصیلحی ‏ شخصية الدينة السعودية» المملكة العربية 
۳- کنوز EU‏ وارتك» مشروع تخطیط النطقة الجنوبية» Al‏ الأول 

„a ۸ 


ae Fe‏ محمد إسماعيل الشیخ » المدينة والمخدمات الهاتفية (مترجم) نشرة قسم 
الجغرافياء جامعة الكويت؛ العدد 4 ۰4 ٠۹۸۲‏ . 


۱۱۲ 





شكل (14) 
أبها؟195م 


أحياء مديتة 


۱۳ 


۱ 





شکل (۱۵) 
أهم الطرق والعقبات بامارة عسیر 
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e‏ ا مرح العافت 
O‏ اطرعع کے 


۲ To- Kaaa Ta- 


مواقع مراکز الرعاية الاولية الصحية داخل نطاقات تأثیراتها 





۱۷ 





موافع الخدمات الدينية بأحياء مدينة آبها ۱۹۹۲ 


42353! sot 0 
Load اطرعات‎ A 


At ارات‎ e. 





شکل (۲۰) 
الحاور الرئيسية للحركة وتوزیع الخدمات بمدينة أبها PANAY‏ 


۳ 2۳ | تسیر مرجم‎ rep FF ۶ 








تباعد الخدمات الدينية بعدينة آبها ۱۹۹۲ 





شکل (۲۳) 


۴ pi Pepee riage rar زک‎ ۵2۲۱7509۹۳ ۳ 


۱۳۲ 


شکل (YE)‏ 
الصحية بعدينة آبها ۱۹۹۲ 


للخد مات 


الجوار 
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دراسة تطبيقية على منطقة سراة عبيدة 


* المقدمة 

* طبيعة نمط التوزيع 

* تحليل نمط التوزيع باستخدام مربع كاى وأسلوب صلة الجوار 
# النتائج 


۱۳۷ 


المقدمة: 

تقع منطقة الدراسة ضمن إقليم عسير- أى ضس حدود إمارة عسير الحالية- 
وقد أطلق «استرابو» اسم ILASARR‏ على البلاد الجبلية الواقعة بين بحر العرب 
والحجاز» وقد دعا «بتولی» PTOIMY‏ سكان هذه البلاد باسم ELESORY‏ وکما 
هو واضح فان هناك صلة بين هذين التعبيرين وتعبير «عسیر) » وتؤكد العديد من 
الدراسات على أن المنطقة كانت لاستيطان القبائل العربية الثلاث: العمران وعبيدة 
وعسير التی يرجع بعض الباحثين أنها تنتمى إلى أحفاد قاطورة من مدين ۳" وهی 
الزوجة الثالثة لإبراهيم الخليل عليه السلام. غير أن عسير كاسم لقبيلة عرف منذ 
القرون الوسطى ثم أطلق على حلف من القبائل كانت تسكن السراة. "“ 

وقد شكلت سروات عسير شأن مرتفعات غرب الجزيرة العربية نتيجة الانکسار 
الرئيسى الذی خخحضعت له الهضبة العربية- الإفريقية JAE‏ الزمن الجيولوجى الثالث 
والذى نتج عنه هبوط المناطق التى تلى خط الانكسار LAY‏ الغرب» وارتفاع حافة 
الهضبة فى شرق حط الانكسار.ويقع إقليم السروات ضمن خطوط مدارية ولكنه 
يتميز عن غيره من المناطق المدارية الواقعة ضمن حدود المملكة بارتفاع التضاريس 
ومواجهة هذه التضاريس للرياح الجنوبية الغربية والرياح الشمالية الغربية» اللتين 
حملان الرطوبة؛ وبذا يمكن اعتبار عسير إقليما مناخیا متميزاء إذ یستقبل كمية من 
الأمطار تصل إلى حوالى ۵۰۰ ملم؛ وهذه الأرقام JAE‏ من هذا الإقليم أغزر مناطق 
المملكة فى الأمطار. 


وتقع إمارة سرأة عبيدة فی جنوب إقليم عسیر يحدها من الشرق [مارتا ehga Y|‏ 
وظهران الجنوب ومن الشمال إمارتا العرین ويعرى ومن الغرب أحد رفيدة ومن 
Charles Forster, Hisorical Geography Of Arabia. Vol. P.332.(\)‏ - 


(Y)‏ السراة فى اللغة, کل el ts”‏ وظهره ووسطله » وسرأة النهار وقت wy‏ ع الشمس فی السمام, راحم 
OEE EA‏ العرب. 


۱۳۹ 


الجنوب الجوة. انظر شکل رقم (۱).وهی بهذا الوقع تقع ضمن منطقة سروات 
عسير وبأطرافها الجنوبية ما جملها اکثر نصیبا من حيث آمطارها (الحرجة ۲4۵ 
ملم» سراة عبيدة ۲۶۰ ملم ) ما كان له انعكاس على الظهر العام للأرض من 
حيث كثافة النبات الطبیعی وما ارتبط بذلك من زيادة آعداد الثروة الحيوانية فى 
المنطقة. انظر شکل رقم (۲) . 

وقد اتخذت قرية البوطة (مدينة سراة عبيدة حالیا) قصبة الِنطمة وقد تأثرت 
هذه UAL‏ بمرور طریق الجنوب بها (طریق آبها- COLE‏ حيث تقع مدينة سراة عبيدة 
على بعد ۱۰ کم من مدينة حمیس مشيط انظر شکل رقم CY)‏ ۰ ومنطقة الدراسة 
منطقة زراعية » والريفية کتمط iLa-‏ وطريقة معيشة هى السائدة»وهى تضم (\oA)‏ 
م رکز استقرار ريفى يشكل سكانها ۸۷۲ من إجمالى سکان المنطقة البالغ حوالی 
۰ نسمة طبقا لنتائج السح الاجتماعى الاقتصادى الذى تم فى VAAL‏ 
وقد تأثرت -حركة الاستقرار البشرى فى المنطقة بضعف إمكانات السفوح المرتفعة فى 
الإنتاج الزراعى أو رعى الحیوان» ومع أن السكان حاکوا المناطق الأخرى فى إنشاء 
الدرجات لاستغلالها فى زراعة الحبوب إلا أنها كانت مساحات صغيرة متفرقة حيث 
إنها لم تظهر على الخرائط كنطاقات زراعية كبيرة. وكان لهذا أثره على نمط توزيع 
مرا كر الاستقرار الریفی cell‏ ارتبطت بمناطق الزراعة ووفرة المياه. وقد غلب على هله 
المرا كز الحجم السکانی الضكيل بالا ضافة إلى کونها مرا كز استقرار مبعشرة» ولم يظهر 
بالمنطقة سوى بلدة واحدة سرعان ما تطورت سکانیا عمرانيا وأصبحت مدينة الإمارة» 
الذى اقتفى A‏ القوافل القدیم» کما استفادت من قيامها بدور المركز الاداری 
كقاعدة لهذه المنطقة فنشأ بها عدد من الدوائر الحكومية وأجهزة الخدمات الغتلفة. 

هدف الدراسة: 


بهدف البحث إلى الکشف عن نمط توزیم احلات العمرانية وليل العوامل 
الطبيعية والبشرية والحضارية التی آثرت فى التوزیم وتطبیق بعض الاسالیب الكمية 


۱۳۰ 


لقیاس وتقنیی هدا التوزیع بغية التعرف على خحصائصه. ویمکن القول أن الهدف لا 
یکمن فقط فى دراسة مراکز الاستقرار وأنماط الكثافة وإنما من خلال دراسة التباعد 
یمکن التعرف على الشکلات التی تفرض نفسها على البيئة الريفية فى منطقة 
البحث ومحاولة رسم صورة كاملة للخدمات الطلوية من خلال دراسة توزیع مراكز 
الاستقرار [ذا ما حطط للمنطقة بهدف حقيق التوازن بين حدماتها امختلفة. أى أن 
الهدف الحقیقی من دراسة التباعد وكيفية الانتشار طراکز الاستقرار هو تقدیم دراسة 
أولية تفيد فى مجال التخطیط العمرانی وشخقیق التوازن الطلوب فى توزيع الخدمات 
يكفاءة عالية . 

إن المشكلة التی بسعی الباحث لحلها بعد استخراج نتائج حخليلية هی درجة 
ols‏ هذه النتائج Reliability‏ التی حصل علیها» فالأسلوب الکمی بوسائله 
الرياضية والاحصائية کفیل باعطاء صورة عن UAS‏ ومدی دقتهاء هذه بالتالی تساعد 
على دقة وصف الظاهرة الدروسة وهی مرا کز الاستقرار. 

ويرى الباحث أن الاسلوب الکمی وسيلة ولیس غاية, ووظيفة الجغرافی 
الحقيقية وهو يطبق الأسلوب الکمی لیس فقط حصوله على الرقم الذى ینتهی إليه 
ولکن الوظيفة الحقيقية للجفرافی تبدأ بعد الحصول على الرقم وهی التحلیل 
والتفسیر لهذا الرقم . وقد طبق الباحث فى دراسته هذین الأسلوبين:- 

# اسلوب کای سکویر Chi-Square‏ 

Nearest Neighbour Analysis الجوار‎ dle اس ب‎ ¥ 


طبيعة نمط التوزيع : 


مراكز الاستقرار من حيث الشكل والتكوين من أوضح الثوابت الحضارية التى 
تتألف منها معالم سطح الأرض» كما أن العمران بصفة عامة مظهر معقد متشابك 
العلاقات علاوة على أنه نتاج لعناصر البيئة الجغرافية . 


۱۳۱ 


وبصفة عامة فقد نالت مراکز الاستقرار کثیرا من اهتمام الباحشین V‏ وقد 
انعكس هذا الاهتمام فى مولفات و کتب کل من الرحالة والبلدانیین والژرخین 
والا قتصادیین والاجتماعیین إلا أن نصيب دراسة التوزیع والتباعد لمراكز الاستقرار 
کانت أقل حظا من تلك الدراسات» ولم يأت الاهتمام بها إلا على saul‏ 

ویری الباحث أن دراسة تعالج مراکز الاستقرار تکون المادة الا حصائية على 
درجة كبيرة من الأهمية لها لأنها تتصل أول ما تتصل بعدد مرا کز الاستقرار وأحجام 
السکان بهذه المراكز. ولا كان التعداد السکانی الاخیر (۱۳۹۶ه-؛ ANAVE‏ يعد 
تمدادا سکانیا غير حديث فقد اعتمدت الدراسة على بیانات اللسح الا قعصادی 
والاجعماعى الشامل لقرى وهجر المملكة”''» وكذلك اطا منطقة سیر وخخرائط 
وزارة البترول والشروة العدنية مقياس ۵۰۰,۰۰۰/۱,۵۰,۰۰۰/۱ وخريطة وزارة 
الشفون البلدية والقروية مقیاس ۰۰۰,۰۰۰/۱؟ وخريطة الواصلات مقیاس 
Vor ۱‏ 

وعرف «هپوستون O Houston‏ مرا کز الا ستقرار بأنها الحقيقة الأولى فى 
حياة الانسان ومظهر حضارته. عرفها «مونکهاوس “Monkhouse‏ بأنها أى 

شکل يسكنه الانسان وقد یکون ریفیا أو مدینا. 

(۱) كان الاهتمام بدراسة مراکز الامتقرار من خلال أهم الصادر التى استطلمها الباحث على التحو التالی: 

أ قواگم حدید اطوال مرا کر الاستقرار الحضرية وعروضها؛ ویمد کتاب «الخوارزمی» صورة الارض آهم 
الدراسات فى هذا اشال. 

ب- الاهتمام بالأسماء» وتعد دراسة «البکری» معجم ما استمجم من أسماء البلاد والواضع وممجم البلدان 
«لیاقرت الحموی» من آهم الدراسات فى هذا الجال» وقد امه بعض المؤلفين UAL‏ حاصا بالنسبة لاسماء 
الدن التشابهة التى يشكل على الئاس آمرها وحاول حمرها وتديدهاء ومن هژلام القدسی فى كتابه. 
أحسن التقاسیم» كما قدم ياقوت دراسته المعروفة بالمشترك وضما والفترض صقعاء وقد اعتمد على 
معجمه فى استخلاص الأسماء المتشابهة والتى تفترق مكانا ومحلا. 

جر شروط المواضع» وتسد درامة ابن خلدون المعروفة بالمقدمة من الدراسات الأماسية فى هذا المجال. 

(۲) وزارة الشفون البلدية والقروية؛ السح الاقتصادى والاجتماعى الشامل؛ منطقة عسير التقرير الثانى؛ 
۶ ه/۱۹۸4م. 

_ Houston JA Social geography Of Europe, Londan,1953,P.80. (¥) 

- Monkhouse E.J., Dictionary Of "Geography, Londo,1970,P.314.(¢) 

۱۳۲ 


ویری الباحث Of‏ التوزیم الکانی هو أساس العمل الجغرافی الجاد» ودراسة 
التوزیم للظاهرة الجغرافية تقوم على وصف وحلیل وتفسیر هذه الظاهرة» كما أن 
التوزیم وسيلة ضرورية لفهم الشخصية الا قليمية. وفی دراستنا لمراكز الاستقرار 
بمنطقة سراة عبيدة سوف نتعرف على خصائص هذا التوزيع وهل بنزع إلى التبعشر 
والانفراط ؟ Dispersion‏ أم يميل إلى التركيز؟ Concentration‏ أم aif‏ يميل 
إلى التمركز Localization‏ ۳ آی أنه يمكن القول أن المظهر العام لتوزيع مراكز 
الاستقرار يعنى دراسة نمط وطبيعة الانتشار Pater Of Scatter‏ بالإضافة إلى دراسة 
التباعد Spacing‏ وطريقة ونمط التشتت. ويرى الباحث أنه قبل التعرض للتحليل 
الكمى والوصفى لنمط التوزيع السکانی لمراكز الاستقرار فى سراة عبيدة ينبغى مخديد 
ثلاث نقط هامة: الأولى تخص المنطقة ككل (منطقة الببحث) والثانية والثالثة تخصان 
نمط التوزيع . 


النقطة الأولى: مركز النطقة الساحی: ومن الشکل رقم (4) الذى یوضح 
شکل وحدود منطقة الدراسة اتضح أن طول احور الواصل بين أقصى نقطة فى 
شمال النطقة وأقصى نقطة فى جنوبها يبلغ حوالی ۳۲ کم ویبلغ طول محورها 
العرضی فى أقصى اتساع حوالی ۳4 کم» كما بلغت مساحة منطقة الدراسة حوالی 
۰ کم۲ أى 1٠١‏ من إجمالى مساحة منطقة عسیر. والمنطقة كما هو واضح 
من الخريطة تبدو أقرب إلى شکل العین» وعندما طبق الباحث معادلة هاجیت Hag-‏ 
gett‏ ۱۳ تبین أن الشکل قريب من شکل العین غير النتظم» حيث كان النا۸۵2 ,۰ 
ر دلیل الشکل = اطول آطول محور Jeb‏ الشکل»۲ 
وج نی الشكل داریا وسفر القيمة ال يدل على أن الشكل يتمد عن شکل الدائرة. 


Peter Haggett, Locational Analysis in Human Geography 1969,P.50. راججع‎ 
۱۳۳ 


وفی الواقع أن هناك العدید من القاییس التی تستخدم لقیاس الشکل ۰ بالأسلوب 
الکمی» ویوضح شکل رقم (CO)‏ موقع مركز النطقة الساحی وقد تبين من خلال 
fle‏ هذا الشکل أن مدينة سراة عبيدة لا تشغل مركز المنطقة الساحی بل وقعت 
إلى الجنوب الغربی من هذا المركز وعلی بعد ۲,۵ کم منه» وقد تمثل هذا المركز 
فى قرية أبو داهش» وفى الواقم أن هناك دلالات جغرافية عديدة لعدم مركزية 
العاصمة مساحيا بالنسبة إلى حدود المنطقة» ولعل أهم هذه الدلالات ما يتعلق بعدم 
تمائل رحلة العمل اليومية من المناطق المجاورة إلى مدينة سراة عبيدة وأيضا ما يتعلق 
بسهولة الوصول sh Acessibility‏ الخدمات . 

وهناك العدید من البحوث والدراسات التی تناولت مركزية وهامشية العاصمة 
داحل حدودها والمنطقة الادارية cib,‏ بعض الاسالیب الکمية O‏ لتقنین ذلك. 


والنقطة الثانية: نقطة الوسیط O‏ داحل نمط التوزيع الکانی :- وهی النقطة 


(۱) إن للشکل حصاتص رصفات متعددة أهمها الاندماج والامتطالة Compaciness and elonga-‏ 

tion‏ ومن مقاییس الشکل مقیاس باوندز Pounds‏ ومعادلته کالتالی؛ 
طول حد الشکل ۱۰۰ 

وهذا القیاس يعتمد على الحقيقةالهندسية التی تقول بأن أقصر محیط للاشکال النتظمة هو محيط الدائرة 
as)‏ تساوى الساحة)وممنی هذا القیاس OF‏ الشکل القریب من الدائری سیعطینا قيمة تقارب من ۸۱۰۰ 
وتزداد القيمة يعدا عن ذلك كلما اتسد الشكل القاس من الشکل الداثری. 

Pounds., N. Political Geography, New York,1972, 5 راجم‎ 

Blair and T.H.Biss, The Measurement Of Shape in Geography, Quantitative Bul- وایضا‎ 
f letin, Geog. Dept. Nuttingham University,1967,P.4. 

(۲) معامل المركزية“ س/ م نق حيث س هى السافة بين الملة المركزية والمركز الهندسی. 

م نق هى متوسط آنماف اقطار الشکل» رالناج یترارح بين صسفره ١‏ حيث الصفر یمنی ال رکزية» ١‏ يعنى 
الهامشیة. 

(۳) تتعدد نقطة الوسیط پتقاطم حطین الخط الأول وهو حط الوسیط الشمالى- الجنویی وهقسم مراکز 
الاستفرار إلى مجموعتین متساویتین. وکذا عط الوسیط الشرقی الغربی ویقسم آیضا مراکز الاستقرار إلى 
مجمرعتین متساويتين. وتقاطم اور هو نقطة الوسیط . 

۱۳ 


مدينة سراة عبيدة مباشرة انظر شکل رقم )1( ul‏ النقطة الثالشة: فهی ikä‏ الجذب 
ال رکزی V‏ بالنسبة لمركز الاستقرار. وهی تمثل العدل الحسابی لجمیم النقاط 
الموزعة وذلك برسم شبكة من الربعات على طول انحور الأفقی (س) والحور الرأسى 
(Go)‏ كما هو واضح بالخريطة رقم (۷) ومن الجدول التالى وتطبيق المعادلة. 


CV جدول‎ 


نقعلة الوسيط لمنطقة الدراسة 





)١(‏ لحساب نقط الجذب الرکزی يتبع التالى: 
تغطى الخريطة بشبكة من المربعات المتساوية المساحة وترقم هله الریعات على أساس مراکز الفعات. 
رلایدخل فى الاعتبار الحجم السکانی لكل نقطة ترصد على محور (س) أو (محور)(ص) بل توعد 
النقطة مجردة من أى قيمة. 
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Xa) ۱‏ لك س ) ۹۰ 
. س = مج س )ا ١5 a‏ ب YAA‏ 





ن \oA‏ 
Xa)‏ لك صر ) 
۲ 0 1 ںا ے 1۱۹ ے ۷۰۷۱ 
es 3-3‏ 9 ۱۵۸ 





وبذا يقام عمود على المحور (س) من القيمة التى تمثل المعدل على هذا 
امحور» وهی القيمة TAA‏ وعمود آخر على احور (ص) بقيمة ۰۷,۷۱ ونقطة 
تقاطع العمودين تمثل نقطة الجذب المركزية بالنسبة إلى جميع مرا كز الاستقرار فى 
منطقة سراة عبيدة» ومن حلال خليل الشكل رقم (۷) اتضح أن هذه النقطة تقع 
إلى الشرق من مدينة سراة عبيدة» ولا تبعد عنها إلا بمقدار كيلو متر تقريبا وتتمة 
هله النقطة فى قرية آل نمطية» وقد قام الباحث بتركيب خرائط : نقطة الجذب 
المركزية ونقطة الوسيط وموقع مركز المنطقة المساحى على بعضهم البعض والشكل 
رقم (A)‏ يوضح ذلك كما طبقت معادلة صلة الجوار على الشكل السابق واتضح أن 
نمط التوزيع للنقاط الثلاث نمط متجمع وهذا يعنى أن مدينة سراة عبيدة تعتبر وإلى 
حد كبير فى موقع مناسب بالنسبة لإمارتها وهذا يجعلها تؤدى دورها فى المنطقة 
بشكل مناسپ. 


MAË ¥‏ نمط التوزیع لرا کز الااستقرار: 


اعتمد الباحث فى هذه الدراسة على خلیل الخرائط التی تم تصمیمها والتی 
الواقع فإن خريطة توزيع مراكز الاستقرار تعتبر محصلة مجموعة من العوامل التى تؤثر 
فى نمط هلا التوزيع وتبدو هله الخريطة كمرأة تعكس أثر هله الظروف والعوامل 
ومدى تفاعلها وتداخلها بشكل يندر أن تبرزه خريطة توزيعية cos el‏ وقد كان من 
الأهمية بمكان ديد نمط التوزيع لمراكز الاستقرار باستخدام انارپ كاف سكؤير 
Chi-Square‏ وطريقة صلة الجوار. Nearest Neiqhbour Amatysis‏ 
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* تخليل نمط التوزیع باستخدام کای سكوير Chi- Square‏ ویست‌خدم هذا 
القیاس للتعرف على طبيعة التوزيع للظاهرة قيد البحث وهل هذا التوزیع عشوائی el‏ 
منتظم. وذلك بمقارنة عدد النقط (مراکز الاستقرار) الحقيقية والمتوقعة Jets‏ كل 
مربم بمنطقة البحث والجدول رقم (۲) والشكل رقم (A)‏ يوضحان ذلك. 

جدول رقم (V)‏ 


قياس التوزيع الفعلی والمتوقع لراکز الاستقرار بأسلوب GIS‏ سکویر* 





المدد | العدد با 
الفعلی التو قع Grd) GO)‏ ال م) 
ف م ear‏ 
“iY 0 ١‏ "۱ 0 س -= 
۲ ۵ ۰ | ۱۷ ۵ ۶ ! ۳۳,۸ 
oA | £ ۵ A 1 sY 0 ۳‏ 
۱٩ ۸ ۵ t‏ ۵ = 2 
Ye 0۰ ۵ ۵‏ ۵ س ~ 
j ۵ ۲۷۱ | ۰ 2 1‏ ۷۲ 
٩۸ | 4 ۵ YY | ۰ ۵ ۷‏ 
yy | ۰ o À‏ ۵ 4 ۱۱۸ 
Yt 0۰ ۵ 4‏ 0 ۰۸ 
o ۲۵ ۱ ۰۲ | ١ ٠‏ 2 
„y ۱ ۵ v4 D," Yo ١١‏ 
٩۸ | £4 o YY | hÀ 1 ۱۲‏ 
\,A 4 ô YA | ۲ ۱۹ ۱۳‏ 
„Y \ ۵ ra i °۲ ۱ ۱‏ 
eY 1١ o ۳۰ | ۲ ۱ \o‏ 
o ۳۱‏ ۱ 7- 
4 ,۱۸۰ 








* تم استبعاد قری: مثاب» دارماء آل الحف بأقصى جنوب النطقة وأصبحت مراکز الاستقرار ۱۵۵ م رکزا. 
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as eer 
C= 

حیث X‏ ۱ قيمة کای سکویر 

ف = المدد الفعلی لمراكز الاستقرار داحل کل مربم. 

م = العدد المتوقع لراکز الاستقرار داحل کل مربع. 

ومن الملاحظ أنه لو افترضنا أن التوزیم على الطبيعة كان بالصدفة توزیعا مرتبا 
Uniform Distribution‏ فمعنى هذا أن نتيجة القياس تصبح صفرا OF‏ التوزیم 
اللا"سحظ یتساوی فى هذه الحالة مع التوزیع التوقم » وبالتالی ails‏ كلما قربت القيمة 
التى نحصل علیها من تطبیق العادلة إلى الصفر دل هذا على OF‏ التوزیع محل الدراسة 

ولمل جدید مساحة الربع بالخريطة رقم )٩(‏ أمر فى غاية الأهمية فى التحلیل 

وقد اقترح « كنج King‏ » أن تکون مساحة المريع الواحد تساوی 28/1 
الدراسة of‏ الساحة الصغيرة للمربع تعکس احتمال أن یتضمن کل مربع عددا . 
منخفضا من النقط الدالة على مراكز الاستقرار» ‏ و کذلك الساحة الکبيرة فانها تعنی 
احتمال احتواء كل مربع على عدد كبير من النقط .وقد عدل الباسست فی صضيغة 
المعادلة المقترحة وقام بالضرب فى (5) بدلا من )2( لتصبح صيغة المعادلتة ×5 


فیس ETE.‏ سر اتسين سس سس 


- M.Hammerton, Statistics For Human Sciences, Great Britain]975, p.564. (1) 
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ولتکون بذلك صالحة للتطبیق فى منطقة الدراسة التی تتضمن مناطق كبيرة تخلو 
تماما من توزيع مرا کز الاستقرار الریفی. ولم يقم الباحث بالتعدیل فى صيغة العادلة 
السابقة الا بعد أن تعرف على نمط انتشار مرا کز الاستقرار من خلال تطبیق معادلة 
التباعد ۲۳. التی اتضح معها إن ALN‏ یساوی ۲,۹۲ وهذا يعنى أن نمط انتشار مراکز 
الاستقرار نمط متباعد. وبناء على ذلك فقد تم تنفیذ صيغة معامل کای سکویر 
على أن تکون مساحة المريع الواحد مساوية لخمسة أضعاف معدل المساحة المحيطة 
بكل نقطة XO‏ ۱۳۰ = ۲۰۲ كم" وعلی هذا الأساس وصل عدد المربعات إلى 
ey, clays ١‏ ا ot‏ ال مربع الواحد مساوية لخمسة أضعاف معدل المساحة 
احيطة بکل نقطة. ولعل السبب الرئیسی فى سيادة النمط التباعد لراکز الاستقرار 
الریفی بالنطقة هو ارتباط توزیم الستقرات بالعدید من الاودية التى تنتشر بالنطقة 
وكذلك طرق الواصلات المرصوفة والترابية. 


وقد اتضح من الدراسة أنه yu‏ ضافة إلى توزیع الاودية وطرق امواصلات 
كعاملين أساسيين فى تأثيرهما على نمط توزيع مراكز الاستقرار بالمنطقة jo‏ دور 
العاصمة (مدينة سراة عبيدة) ومدى الاقتراب منها للاستفادة من نحدماتها.ومن 
خلیل الشكل رقم (۰ الذى یوضح تباعد مرا كز الاستقرار بالنسبة لعاصمة 
)1( تضمنت فكرة التباعد العديد من الدراسات التى تناولت مراكر الاستقرار وكان أهم الدراسات دراسة 
كريستالر 0015181161 سنة ۱۹۳۳ ودراسة ربنسون Robinson‏ برنظر كريستالر إلى التباعد کانتشار 
۰۵ وهو بحاول أن يتوصل إلى العلاقة التى تربط بين المسافات وأحجام مراكز الاستقرار 
ووظائفها؛ أى أن نظرته للتباعد كانت من خلال فكرة المكان المركزى بهدف التوصل إلى قانون رياضى 
يحكم الملاقة بين المسافة وحجم المراكز العمرائية على أساس الوظائف الختلفة. والتباعد هنا يعنى كيفية 
انتشار الوظائف» آما ربنسون فقد نظر إلى التباعد Spacing‏ داخل الوحدة الجخرافية. 
والمعادلة الستخدمة تمطی فكرة أساسية عن BUS‏ مراكز الاستقرار فى المنطقة وصيغتها كالتالى: 


١.9/15 =‏ ۱ حيث م تعنی الساحة» ع تعنى عدد مراكز الاستقرار 


Robinson, H., and Sale, Elements Of Cartography London,1960, P.155. : انظر‎ 
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الامارة» وقد تم احتیار أنصاف آقطار دواثر (۲ ,4 ,۷ کم. إلخ) كما هو واضح على 
الخريطة طبقا لقیاس رسم الخريطة» وقد اتضح من خلال مخلیل الشکل أنه فى دائرة 
الاستقرار بالمنطقة» ولعل الصورة تتضح أكثر إذا ما انتقلنا إلى الداثرة الثالشة واتضح أن 
حوالى LEY‏ من إجمالى مراكز الاستقرار لا تبتعد عن قاعدة الإقليم بالمنطقة» أى 
أنه على مساحة لا تزيد عن 16 من إجمالى مساحة المنطقة يتركز بها حوالى LEY‏ 
من مراكز الاستقرار.وهذا فى الواقع يعكس إلى أى حد تتباين صورة توزيع الاستقرار 
داخل منطقة الدراسة. 


٭ تحليل نمط التوزيع باستخدام أسلوب صلة الجوار:- 
صلة الجوار هی نسبة معدل المسافة الحقيقية الفاصلة بين مراكز الاستقرار إلى 
المسافة المتوقعة بينهاء والهدف من التطبيق هو التوصل إلى معيار كمى يستدل منه 


على نمط التوزيع المكانى. 
والصيغة الرياضية لصلة الجوار يرمز لها بالرمز۸ حيث 
=R‏ صلة الجوار 


ل = معدل المسافة الفاصلة بين النقط (المسافة الحقيقية) والمعدل هو جمع 
المسافات وقسمة مجموعها على عدد القراءات (القياسات) . 

. عدد النقط (مراكز الاستقرار)‎ = N 

A‏ = مساحة منطقة البحث. 

وبذلك تكون الصيغة الرياضية للمعادلة کالتالی: ۲۲ 


£ N 
R= 2d X — 


ی ي 
Peter J, Talyor, Quantitative Methods in Geography, Boston,1977, P.156. )١(‏ 
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والمدلول الکمی لقيمة R‏ بقع بين صفر= ۲,۱۵ والصفر يعنى أن نمط 
التوزیع نمط متجمع» وإذا كانت قيمة R‏ محصورة بين AST‏ من صفر وأقل من 
واحد صحيح فهذا یعنی أن نمط التوزیع متقارب» بینما إذا كانت قيمة R‏ تساوی 
واحد صحیح فهذا يفيد أن نمط التوزيع عشوائی.ولذ زاد الناغ عن ۱: ۲,۱۵ كان 
نمط التوزیع متباعدا. 


ومن خلال تطبیق هذا الاسلوب على مراکز الاستقرار بمنطقة البحث Seley‏ 
الشكلين رقم (۱۲,۱۱) كان الاج ۱,۵۲ ٩۳‏ وهذا یعنی أن نمط توزیع مراکز 
الاستقرار بالتطقة نمط متباعد. وهذا فى الواقع برجع إلى أن میسرات قیام مرا کز 
الاستقرار- موارد المياه» التربة الصالحة للزراعة» طرق الواصلات- متنوعة وموزعة 
على مستوی منطقة البحث ولا تقتصر فى توزیمها على منطقة واحدة» وبالتالى لم 
تتجمع مراكز الاستقرار فى مناطق واحدة داحل المنطقة بل جاء توزيع هذه الراکز 
بشكل متباعد. 


وقد أمكن دید نطاقات تركز مراكز الاستقرار (شكل رقم (۱۱) وتركيب 
هذه الخريطة على خريطة الأودية وخريطة طرق المواصلات (انظر الشكلين رقم 
۲۳ وقد اتضح من ليل هذه الخرائط ان العديد من مراكز الاستقرار ارتبط 
فى توزيعه بالأودية فى شمال وشرق النطقة» ويتمثل هذا - على سبيل المثال وليس 
الحصر- فى ارتباط قری: 


الحنجور› آل حجران » الحئنوء الحدباء؛ آل جلاله» SI‏ أهل ضرب الضيق. 
سحیبان» الربابع» الحظيرة» آل جلال» أركاب» آل جلده . وارتباط هذه الراکز فى 
توزيعها بوادی الجوف فى شمال شرق منطقة سراة عبيدة. وأبضا ارتباط بعض مراکز 


۱ ON = ۱۸ x 1,۳ (1) 
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الاستقرار فى شرق المنطقة باودية: حضارء الصحن » الفرحة. ومن أمثلة هذه المراكز: 
آل عثمان» ال حرشان» آل مطارد » الصحن» WGS‏ العطفة » الوسط . 


ومن خلال مخليل الشكل رقم VED‏ والذى یوضح آنواع طرق الواصلات 
وتوزيع مرا کز الاستقرار» تبين أن حوالی ۲۱ 4 من [جمالی مرا کز الاستقرار ارتبط فى 
توزيعه بالطرق الرصوفة * التى بلغت جملة آطوالها بالنطقة حوالی ۸۱ کم أى بكثافة 
۱ کم/۱,۸ کم۲. 

ومن أمثلة مرا کز الاستقرار المرتبطة فى توزیمها بالطرق الرصوفة: 

]= طریق سرأة بيلس يجرات: - آل مشسهور» العجمة» أهل الحصسن » 
آل مبروك. 
g.‏ طريق سرأة عبيدة- میس مشيط : ۳ res)‏ العسسران» آل أبو عریج ؛ 
آل قير. 

وما لاشك فيه أن الطرق هی وسيلة تئمية وربط مراكز الاستقرار» ویتضح تأثير 
الطريق على أشكال مراكز الاستقرار و[كسابها وظائف محددة» وعلاوة على ذلك 
فالطرق لاتکمن أهميتها فى اعتبارها أحد العوامل الهامة والمحدودة للعمران» ولكن 
الطریق يعنى La‏ العلاقة المكانية وهی اا فى الجغرافية» وقد اتضح من الدراسة 
أنه إذا تلازم تأثير الطریق والوادی فهدا يؤدى فى الغالب إلى نشأة مرا کز استقرار 
جديدة بالمنطقة» وثمة اعتلاف بين أنواع الطرق من حيث تألیرها على مراكز 
الاستقرار» إذ غالبا ما تکون ميحلة الطریق الرصوف ذات شکل طولی ؛ وهی توّدی . 
حدمات مرتبطة بمرور الطريق نفسه» ومرتبطة بعلاقات مكانية واضحة بقصبة الإ قليم 
والمنطقة؛ كما اتضح أنه على امتداد کل طريق هناك مواضع عديدة ذات مزايا 
* قام الباحث بحصر مراكز الاستقرار الواقعة مباشرة على الطريق المرصوف» وكذا التى لا تزهد فى بعدها عن 

الطریق الرصوف عن مسافة سل کم «(كمجال لتالیر الطريق) وقد تم الحصر بالاستعانة بالخرائط 


Me eee] الطبوغرافية مقیاس‎ 
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ciol‏ هذه المواضع هی التی تتخیر ها مرا كز الاستقرار؛ ومن هده الواضع نقط 
تفريعات الطرق أو التقائها أو المواضع التى تتوسط الرحلة (زمنا أو مسافة) أو الواضم 
التی تتغير عندها وسيلة المواصلات. 


النتائج : 

تعتمد هذه الدراسة على احتیار أسلوبين من أساليب قياس التوزیع لمراكز 
الاستقرار فى منطقة سراة عبيدة وهما أسلوب مربع كاى وصلة الجوار. وبعد البحث 
والدراسة اتضح جاح هذين الأسلوبين فى تقنين ونتحديد نمط نوزیم مراكز الاستقرار. 
حيث اتضح أن مراكز الاستقرار الريفى تتوزع بنمط متباعد متأثرة فى ذلك بميسرات 
قيام العمران فى المنطقة وهی الأودية وموارد المياه» وطرق الواصلات. وبدلك يمكن 
الاعتماد على مثل هذه الاساليب الكمية واستخدامها مستقبلا فى مجال التخطيط 
لتوزيع الخدمات بشكل يتناسب وكثافة السكان وأحجام العمران بالنطقة. 

تعد دراسة نمط التوزيع دراسة خليلية وتقويمية فى نفس الوقت حيث نتعرف 
من حلالها على الخاصية الجغرافية الرئيسية للتوزيع وهی (الكثافة والانتشار) ومن هنا 
تبرز أهمية دراسة نمط التوزيع المكانى فى مجال التخطيط الإقليمى فى المناطق 
الجغرافية امختلفة . 

من حلال تطبيق بعض الأساليب الكمية لقياس التوزيع لمراكز الاستقرار الريفى 
أمكن التعرف بوضوح ومن خلال صيغة رقمية وكمية يمكن الولوق بها على 
شخصية مراكز العمران فى منطقة الدراسة ونمط توزيعها. 
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التقسیمات الادارية فى جنوب غرب الملكة 
شکل (YU)‏ 





المناطق الجغرافية بقلیم جنوب غرب الملكة العربية السعودية 
شکل (YY)‏ 
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pal‏ طرق الواصلات في جنوب غرب المملكة 
شکل (YA)‏ 





شکل وحدود متطقة الدراسه 
شکل (YA)‏ 
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" موفم مركز | (abil‏ الساحي 
شکل (۳۰) 


۱:۸ 





نقط الوسیط داخل نمط التوزیم الکانی لراکز الاستقرار فى سراة عبید 
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شکل (۳۱) 
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نقطة الجذب الركزية لمراكز الاستقرار الريفي بسراة عبيدة 
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نسم é‏ 
العلاقة المكانية بين النقط المركزية الثلاث 
شكل (۳۳) 





eh 4‏ بسب سس سر مهت 
tree eae Te —‏ موی aes ends,‏ اما mm‏ 


(YE) شکل‎ 
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تىا لنسیه لعاصمه 
de ۰‏ 
مرا + 
كز الاستق 
ارما 
شکل (Yo)‏ ۱ 5 | 
مارة 
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ae‏ د 


نطاقات د 
لي لريفي 


CY) شکل‎ 
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(YY) شكل‎ 
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نوزیع 


الاودية ومراکز الا ۷ ار الريفي 


شکل (۳۸) 
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طرق الواصلات ومراکز الاستقرار الریفی 
i$‏ 


شکل (۳۹) 
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المراجع والمصادر 

أولا: المراجع العربية: 

-١‏ أحمد محمد حيدرء الجغرافيا الزراعية فى منطقة عسيرء منشورات نادى 
أبها الادبی» ۱۹۸۸ . 

۲- الحسن يعقوب الهمذانی» صفة جزيرة العرب (خقيق) محمد على 
الا کوع» دار الیمامه» الریاض» ۱۳۹۷ هل. 

۳- سکان بلاد سويكوء مشروع تخطیط المنطقة الجنوبية» التقریر الفنی» رقم 
۳ ,۵ ,۱۹۸۰م. 

6 - کنزوتینج وارتك» الخطط الرئیسی التنفیذی للمنطقة الجنوبية» ۱۹۷۸م. 

ه- محمود أبو العلاء عسیر- جنوب غرب المملكة العربية السعودية؛ معهد 
البحوث والدراسات العربية» دراسات cls‏ القاهرة» NAVA‏ 

- عبد الرحمن صادق الشریف» جغرافية المملكة العربية السعودية» الجزء 
الثانى» (إقليم جنوب غرب الملکة) » دار المريخ» الریاض» ۱۹۸4م. 

۷- فاروق محمد الجمال» المنهج الرياضى وال حصائی فى البحث الجغرافی» 
المجلة الجغرافية» الجمعية الجغرافية, العدد الثانی» ۱٩‏ ٩۱م.‏ 

۸- محمد حجازی محمد» الجغرافية الکمية وحلیلات التغیرات EASY‏ 
الریاض » ۱۹۸۵ م. 

9- محمد عبد الرحمن الشرنوبی» البحث الجغفرافی» LEY‏ القاهرة» 
se ۸‏ 

۰- محمد على عمر الفراء مناهج البحث فى الجغرافية بالوسائل الكمية؛ 
وكالة الطبوعات» الکویت؛ ۳ م. 

-١‏ محمد السید غلاب؛ جفرافية الحضر دار الکتب الجامعية» 
الاسکندرية» ۱۹۷۲ م. 
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۸ لوحة رقم ۲۱۷ سنة ۱۹۱۷۳ . 

¥\— وزارة المالية وال قتصاد الوطنی » مصلية الا حصائیات العامة í‏ التعداد العام 
للسكان فى الملکة إقليم عسیر» الریاض e‏ ۷۶ م. 

٤‏ -وزارة الدعلية» إدارة تنسيق الخدمات» أطلس منطقة عسير الإدارية» 
15 عم 

10 — وزارة الشقون البلدية والقروية» بيانات المسح الا قتعصادی والاجتماعی 
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6- Robinson, H., and Sale, Elements of Contography, Lon- 
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